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مقدمة

والصلاة  فيـه،  مبـاركاً  طيبـاً  كثيراً  حمـداً  العالمين،  رب  لله  الحمـد 
والسلام على خاتـم النبيين، وخليـل رب العالمين، محمـد بـن عبد الله 
المصطفـى، وعلى آلـه وأصحابـه ومـن تبعهـم بإحسـان إلى يـوم الدين، 

بعد: أمـا 

فهذا كتاب مختصر في فضائل الشـام وبيت المقدس، أكتبه والشـوق 
يحـدوني إلى تلـك الديـار المقدسـة، والأرض المباركـة، سـائلًا الله تعالى 
أن يجعلنـي وأحبتـي مـن الفاتحين لهـا، الناصريـن لأهـل الحـق فيهـا، 
والقامعين لأهـل الزيـغ والضلال الذين طغـوا وتجبروا وأكثـروا فيها 
الفسـاد، مـن اليهـود المحتلين، والباطنيّـة الزائغين، الذيـن أجرموا في 
حـق عبـاد الله المؤمنين وسـاموهم سـوء العذاب، ونحـن نرتقب فيهم 

وعـد الله وخرب نبيه صلى الله عليه وسلم.

وقـد شـهدت الشـام على مـرّ تاريخهـا أحداثـاً عظيمـة، ومعـارك 
الإسالمي:  التاريـخ  في  أبرزهـا  ومـن  حاميـة،  وسـجالات  كبيرة، 
أحـداث الفتـح الأول، ومـن أهـم مـا فيـه: معركـة أجناديـن ومعركـة 
اليرمـوك الفاصلـة، ثـم فتـح دمشـق، ثـم فتـح بيـت المقدس على يدي 

. عمـر بـن الخطـاب
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بينهـم وبين  ثغـراً للمسـلمين  الشاملية  الشـام  بقيـت أطـراف  ثـم 
بالد الـروم وجيوشـهم، وكان هذا الثغـر مليئاً بالمرابطين المجاهدين، 
حتـى انفتـق ثغـر الشـام مـع أحـداث الحـروب الصليبيـة، واحتالل 
بيـت المقـدس على أيـدي الصليبيين، وذلـك في أواخر القـرن الخامس 
الهجـري، وظـل هـذا الاحتالل إحـدى وتسـعين سـنة إلى أن كتـب 
الله تحريـر بيـت المقـدس عـام 583 للهجـرة على يـدي صالح الديـن 
الأيـوبي بعـد معركـة حطين العظمى، ثم شـهدت الشـام ملاحـم عكّا 
بين صالح الدين والصليبيين، واسـتمر احتلال الصليبيين لعكّا بعد 
صالح الديـن لمدة قرن كامـل، حتى تحررت على يـد المماليك، وبذلك 
كانـت بعـض بالد الشـام محتلـة مـن الصليبيّين لمـا يقـارب القرنين من 
الزمن، شـهدت أنـواع المعارك والحروب، تخللها غـزو التتار وحملتهم 
على بالد المسـلمين والتـي طالـت بعـض بالد الشـام، ودارت فيهـا 
 معركـة عين جالوت عـام 658 والتي هُـزم فيها التتـار هزيمة منكرة.
ثـم شـهدت الشـام محاولـة احتالل نابليـون لعـكّا في بدايـات القـرن 
الثالـث عشر الهجـري )عـام 1799 ميالدي(، ودارت فيهـا معـارك 

حاميـة انتهـت بفشـل نابليـون وانسـحابه.

ثـم دخلـت الشـام تححت وطـأة الاسـتعمار الفـرنسي والبريطـاني في 
القـرن الهجـري الرابـع عشر، الموافق للقـرن المميلادي العشرين، حتى 
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حصـل الاحـتلال اليهودي لفلسـطين برعايـة الاسـتعمار البريطاني ثم 
الحمايـة الأمريكيـة، كما دخلـت سـورية بعـد ذلـك تححت وطـأة حكـم 
الطائفة العلوية برئاسـة حافظ الأسـد الذي سـام شـعبه سـوء العذاب 
هـو وابنـه سـيّّئ الذكـر: بشـار الأسـد الـذي قتـل وهجّّـر الملايين مـن 
الشـعب السـوري، ومـا زال حكـم هـذه الطائفـة قـائمًاً إلى حين كتابـة 
هذه الأسـطر -عجل الله بزوال ملكهم وأبدلهم بعزهم ذلاًًّ وهواناًً-، 
كما تـأتي كتابـة هـذه الأسـطر بعد أشـهر مـن بدايـة العـدوان الصهيوني 

على قطـاع غـزة، والـذي لا يـزال مسـتمراًً إلى الآن، والله المسـتعان.

هـذا، وإننـا نؤمـن أن مـا بقـي من أحـداث في الشـام فهـي أعظم مما 
مضى، غير أنهها سـتكون عـزّّاًً للإسلام والمسـلمين، وسـتعود الخلافـة 
إلى هـذه الأرض المباركـة وترتفـع فيها راية الإسلام، كما ستشـهد هذه 
الأرض الملاحـمََ الـكبرى التـي تسـبق خـروج الدجـال، ثـم ستشـهد 
كذلـك نـزول عيسـى ابـن مريـم عليـه الـسلام الـذي سـيقتل الدجـال 

. فيها

ولأجـل ذلـك كلـه فإننـي أردت المشـاركة بهـذا الكتـاب؛ إيناسـاً 
لقلـوب المؤمنين المسـتضعفين والمرابطين في بلاد الشـام وأكناف بيت 
المقـدس، وبعثـاً لـروح التفـاؤل والأمـل في الأمـة، وليكـون الكتـاب 
للأجيـال القادمـة مـن الطائفـة المنصـورة كذلـك -بـإذن الله تعـالى-، 
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سـائلًا الله تعـالى التوفيـق والسـداد والبركـة والقبـول.

وقـد قـدّّم الإمـام الشـامي ابـن رجـب الحنـبلي  كتابـه في فضائـل 
الشـام بقولـه: )وقـد جمعـت في هـذا الكتـاب مـا ورد في حمايـة الشـام 
المؤمـنين  لقلـوب  تطييبـاًً  والإسلام؛  الإيمان  مـن  فيهـا  بما  وصيانتهـا 
وتسـكيناًً لها ممما حـدث بالشـام من الححوادث المزعجة، في سـنة إحدى 
واثنـتين وتسـعين بعـد سـبع مـئين مـن هجـرة إمـام المتـقين، وخاتـم 

النبـيين())).

ومن موجبات الحديث عن مكانة بيت المقدس ومنزلته في الإسلام: 
ما نشاهده اليوم من حملات شرسة ضد مفهوم الأمة ووحدتها، وضد 
السياسية  الأنظمة  بعض  من  الخصوص،  وجه  على  فلسطين  قضية 
الصهاينة  استرضاء  في  إمعاناًً  وذلك  الإعلامية؛  وأجهزتها  العربية، 
ومحاربة  الشمولية،  الإسلام  لهيمنة  وكرهاًً  ونفاقاًً  الغربية،  والقوى 
للعاملين للإسلام الساعين لرفع كلمته؛ فأوجب ذلك الحديث عن 
وبين  المسلمين  بين  الارتباط  وعمق  الوحي  في  المقدس  بيت  قدسية 
صلى الله عليه وسلم،  المصطفى  النبي  لسان  على  خاصة؛  والقدس  عامة  الشام  بلاد 
وكذلك الحديث عن الملاحم وأحداثها المرتبطة بأرض الشام والتي 
الاحتلال  وأن  زماننا،  أحداث  من  والمحبطين  لليائسين  أملًاً  تفتح 

)))	 مجموع رسائل ابن رجب )179/3(.
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لفلسطين والطغيان في سورية لن يدوما.

وممما يثبـت أهميـة هـذا الموضـوع ومركزيتـه: مقـدار عنايـة العـلماء 
بـه مـن قديـم الزمـن، وتواردهـم على التصنيـف والتأليـف فيـه قـديمًاً 

وحديثـاًً، ومـن أمثلـة المؤلفـات في هـذا المجـال:

	1 »فضائـل الشـام ودمشـق«: لأبي الحسـن عيل بن محمـد الربعي .
المتـوفى سـنة 444 ه‍.

	2 »فضائـل بيـت المقدس والخليـل وفضائل الشـام«: لأبي المعالي .
المشرّف بـن المرجّى بـن إبراهيم المقـدسي، المتوفى سـنة 492 هـ.

	3 »فضائـل الشـام«: للحافـظ أبي سـعد عبـد الكريـم السـمعاني .
المتوفى سـنة 562 هـ.

	4 »تاريـخ مدينـة دمشـق«: للحافـظ أبي القاسـم عيل بن الحسـن .
ابن عسـاكر، المتوفى سـنة 571 هـ.

	5 »فضائـل القـدس«: للحافـظ أبي الفـرج ابـن الجـوزي، المتوفى .
سـنة 597 هـ.

	6 »الجامـع المسـتقصى في فضائـل المسـجد الأقصى«، للقاسـم بن .
عيل بن عسـاكر المتـوفى سـنة 600 هـ.

	7 »فضائل بيت المقدس«: للضياء المقدسي المتوفى سنة 643 ه‍..
	8 »ترغيب أهل الإسلام بسـكنى الشـام«: للعز بن عبد السالم .
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المتوفى سـنة 660 ه‍.
	9 »فضائـل الشـام«: لمحمـد بـن أحمد بـن عبد الهادي المتوفى سـنة .

744 ه‍.
.	10 »مثير الغـرام إلى زيـارة القـدس والشـام«: لشـهاب الديـن أبي 

محمـود أحمـد بـن محمـد بـن سرور المقـدسي، المتـوفى سـنة 765 هـ.
.	11 »فضائل الشام«: لابن رجب الحنبلي المتوفى سنة 795 ه‍. 
.	12 »الـروض المغـرس في فضائـل بيت المقدس«: للشـيخ أبي نصر 

تـاج الديـن عبـد الوهـاب بـن عمـر الحسـيني الشـافعي، المتـوفى سـنة 
857 هـ.

.	13 »موسـوعة بيت المقدس وبلاد الشـام الحديثيـة«، إصدار مركز 
بيت المقدس للدراسـات التوثيقية.

.	14 لجهـاد  الفلسـطينية«:  الأربعين  الأحاديـث  شرح  في  »الـوافي 
العايـش.

والكتـب المؤلفـة في هـذا البـاب مـن المتقـدمين والمعاصريـن غير ما 
ذكـرتُُ كـثيرة جداًً.

القرآنيـة  الآيـات  احتوتهـا  التـي  الموضوعـات  تنوعـت  وقـد 
قسّـم  وقـد  الشـام،  وبالد  المقـدس  بيـت  عـن  النبويـة  والأحاديـث 
ابـن رجـب أبـواب كتابـه إلى عشرة أبـواب تصلـح أن تكـون تصنيفـاً 
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موضوعيـاً لمـا ورد في فضائـل الشـام، فقـال  مبينـاً هـذه الأبـواب 
العشرة:

)الباب الأول: فيما ورد في الأمر بسكنى الشام.

الباب الثاني: فيما ورد في استقرار العلم والإيمان بالشام.

الباب الثالث: فيما ورد في حفظ الشام من الفتن.

البـاب الرابـع: فيام ورد في اسـتقرار خيـار أهـل الأرض في آخـر 
الزمـان بالشـام، وأن الخير فيهـا أكثـر منـه في سـائر بالد الإسالم.

الباب الخامس: فيما ورد في أن الطائفة المنصورة بالشام.

الباب السادس: فيما ورد في أن الأبدال بالشام.

الباب السابع: فيما ورد في بركة الشام.

الباب الثامن: في حفظ الله الشام بالملائكة الكرام.

البـاب التاسـع: فيام ورد في بقـاء الشـام بعـد خـراب غيرهـا مـن 
الأمصـار.

الباب العاشر: فيما ورد في فضل دمشق بخصوصه(.

ويمكـن أن يُضـاف إلى هـذه الأبـواب العشر موضوعـات أخرى، 
منها: باب ما ورد في الملاحم في بلاد الشـام، وغير ذلك من الأبواب.
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وقـد قسـمت الكتـاب إلى بـابين، يتضمـن كل بـاب منـهما فصـلين، 
وذلـك على النحـو التـالي:

الوحـي،  مرجعيـة  في  والشـام  المقـدس  بيـت  مكانـة  الأول:  البـاب 
فصلان: وفيـه 

الأول: الآيات القرآنية في فضل بيت المقدس والشام.

الثاني: الأحاديث النبوية في فضل بيت المقدس والشام.

البـاب الثـاني: بيـت المقـدس وبلاد الشـام في أحـداث آخـر الزمان، 
فصلان: وفيـه 

الأول: معالم مرحلة المهدي ومرحلة الملاحم.

الثـاني: الأحاديـث النبويـة في بيـان الملاحـم وأحـداث آخـر الزمان 
المتعلقـة ببيـت المقـدس وبلاد الشـام.

هـذا، وليـس المقصـود مـن هـذا الكتـاب الاسـتقصاء التـام لـكل 
التعليـق  مـع  منهـا  الشـام مـن فضائـل، وإنما جممع طائفـة  مـا ورد في 
عليهـا، وقـد اعتنيـتُُ بالصنعـة الحديثية في هـذا الكتـاب؛ وانتقيتُُ من 
الأحاديـث أصحهـا وأحسـنها، وإن كنـتُُ قـد أوردتُُ شـيئاًً ممما هـو 
ضعيـف مـع بيـان ضعفـه، وهـذا البـاب لا يُُتََشـدََّد فيـه غاية التشـديد.
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وأحمـد الله تعـالى على مـا يسرّ، وأسـتغفره مـن ذنـوبي وتقصيري 
وخطئـي وعمـدي، والله المسـتعان وعليـه التـكلان ولا حـول ولا قوة 

إلا بـه.

إسطنبول 

1446/1/3 هـ

*          *



 الباب الأول:

مكانة بيت المقدس 

والشام في الوحي

وفيه فصلان:

الأول: الآيات القرآنية في فضل بيت المقدس والشام.

الثاني: الأحاديث النبوية في فضل بيت المقدس والشام.





 الفصل الأول: 

الآيات القرآنية في فضل 
بيت المقدس والشام)))

أولاً: قولـه سـبحانه وتعـالى: ﴿لخ لم لى لي مج مح 
مخ مم مى مي نج نح نخ نم نى ني هجهم 

هى هي يج يح﴾ ]الإسراء: 1[.

المسـجد الأقىص في مرحلـة  الكريمـة أسّسـت لمكانـة  هـذه الآيـة 
مبكـرة مـن تاريـخ الإسالم، وذلـك قبـل الهجـرة النبويـة، بعـد حادثة 

الإسراء والمعـراج، وفي هـذه الآيـة فوائـد:

)))	 أمـا حـدود الشـام، فذكـر ياقـوت الحمـوي في معجـم البلـدان مـا ييل: )أمّـا حدّهـا فمن 
الفـرات إلى العريـش المتاخـم للدّيـار المصريّـة، وأمّـا عرضهـا فمـن جبيل طـيّء من نحو 
القبلـة إلى بحـر الـروم وما بشـأمة ذلك مـن البلاد، وبها مـن أمّهات المـدن: منبج وحلب 
أنطاكيـة وطرابلـس  السـاحل  والمعـرّة، وفي  المقـدس  والبيـت  وحمـاة وحمـص ودمشـق 

وعـكّا وصـور وعسـقلان وغير ذلك.
وهي خمسة أجناد:

جنـد قنسريـن وجنـد دمشـق وجنـد الأردنّ وجنـد فلسـطين وجنـد حمـص، وقـد ذكرت 
في أجنـاد.

وجميـع  وأنطاكيـة  وأذنـة  وطرسـوس  المصيصـة  وهـي  الثغـور:  أيضـا  الشـام  في  ويعـدّ 
العواصـم مـن مرعـش والحـدث وبغراس والبلقـاء وغير ذلـك، وطولها مـن الفرات إلى 

العريـش نحـو شـهر، وعرضهـا نحـو عشريـن يومـا(.
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للمسـجد  التسـمية  وهـذه  الأقصى،  المسـجد  اسـم  في  الأولى: 
بـالأقصى مـن مبتكـرات القـرآن ولم تكـن معروفـة قبـل ذلـك، وفيهـا 
ٌ عـن مكة ولكن مسـجد بيت  إيماء إلى المسـجد النبـوي الـذي هـو قََصِيٌّ�
المقـدس أقصى منـه، وذلـك كما قـال ابـن عاشـور  في تفـسيره لههذه 
الآيـة: )الأقصى: أي الأبعـد، والممراد بعـده عـن مكـة، بقرينـة جعلـه 
نهايـة الإسراء مـن المسـجد الححرام، وهـو وصـف كاشـف اقتضـاه هنا 
زيـادة التنبيـه على معجـزة هـذا الإسراء وكونـه خارقـاًً للعـادة؛ لكونـه 
في  لـه  الـوارد  الوصـف  وبههذا  ليلـة.  بعـض  في  طويلـة  مسـافة  قطـع 
القـرآن صـار مجمـوع الوصـف والموصـوف عََـلََمًاً بالغََلََبـة على مسـجد 
بيـت المقـدس كما كان المسـجد الححرام عـلمًاً بالغلبـة على مسـجد مكـة.

العَلَـم لهـو مـن مبتكـرات القـرآن، فلـم يكـن   وأحسـب أن هـذا 
العـرب يصفونـه بهـذا الوصـف، ولكنهم لما سـمعوا هذه الآيـة فهموا 
إيليـاء. ولم يكـن مسـجد لديـن إلهـي غيرهمـا  أنـه مسـجد  المـراد منـه 

يومئـذ.

وفي هـذا الوصـف بصيغـة التفضيـل باعتبار أصـل وضعها معجزة 
خفية من معجزات القرآن إيماء إلى أنه سـيكون بين المسـجدين مسجد 
عظيـم هـو مسـجد طيبـة الذي هـو قصي عـن المسـجد الححرام، فيكون 
مسـجد بيـت المقـدس أقصى منـه حينئذ؛ فتكـون الآية مـشيرة إلى جميع 
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المسـاجد الثلاثـة المفضلـة في الإسلام على جميـع المسـاجد الإسلاميـة، 
ثََةِِـ مََسََـاجِِدََ:  والتـي بيّّنهـا قـول النبـي صلى الله عليه وسلم: »لا تُُشََدُُّـ الرِِّحََـالُُ إِلَِّاا إِىلَى ثََالَا
كلام  وهـو  وََمََسْْجِِـدِِي«)))())).   ، الأَقَْْىصَى وََمََسْْجِِـدِِ  الَحَرََـامِِ،  مََسْْجِِـدِِ 

بديـع مـن ابـن عاشـور رحممه الله تعالى.

قـال ابـن تيميـة : )فـإن المسـجد الأقىص اسـم لجميـع المسـجد 
الـذي بنـاه سـليمان عليـه السالم؛ وقـد صـار بعـض النـاس يسـمي 
الأقىص المصلى الـذي بنـاه عمر بن الخطـاب  في مقدمـه، والصلاة 
في هـذا المصلى الـذي بنـاه عمر للمسـلمين أفضل من الصلاة في سـائر 
المقـدس وكان على  بيـت  فتـح  لمـا  بـن الخطـاب  فـإن عمـر  المسـجد؛ 
الصخـرة زبالـة عظيمة؛ لأن النصـارى كانوا يقصـدون إهانتها مقابلة 
النجاسـة عنهـا  بإزالـة    فأمـر عمـر  إليهـا  الذيـن يُصلّـون  لليهـود 
وقـال لكعـب الأحبـار: أيـن تـرى أن نبنـي مصلى المسـلمين؟ فقـال: 
خلـف الصخـرة، فقـال: »يا ابـن اليهوديـة! خالطتك يهوديـة، بل أبنيه 
أمامهـا؛ فـإن لنـا صـدور المسـاجد« ولهـذا كان أئمـة الأمـة إذا دخلـوا 
المسـجد قصـدوا الصالة في المصلى الـذي بنـاه عمـر، وقـد روي عـن 

عمـر  أنـه صلى في محـراب داود(.))) 

)))	 البخاري )1188(، ومسلم )1397(.
)))	 التحرير والتنوير )14/15(. 

)))	 مجموع الفتاوى )27/ 11 - 12(.
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الثانيـة: في مكانـة المسـجد الأقصى، وذلـك لكونـه ذكـر في القـرآن 
على سـبيل التعظيـم بذِِكـر إسراء خاتم النبيين إليه، وبذِِكـر البركة فيما 

حولـه، وبام ورد في الحديـث مـن إمامـة النبـي صلى الله عليه وسلم بالأنبيـاء فيه.

: )وقولـه  الآيـة، قـال الطربي  في  المذكـورة  البركـة  في  الثالثـة: 
﴿نح نخ نم﴾ يقـول تعـالى ذكـره: الـذي جعلنـا حولـه البركـة 

لسـكانه في معايشـهم وأقواتهـم وحروثهـم وغروسـهم())). وقال ابن 
الجـوزي : )ومعنـى ﴿نخ نم﴾: أن الله أجـرى حولـه الأنهـار 

وأنبـت الثامر، وقيـل: لأنـه مقـر الأنبيـاء ومهبـط الملائكـة())).

وقـال ابـن رجب : )واعلم أن البركة في الشـام تشـمل البركة في 
أمـور الدين والدنيا ولهذا سـميت الأرض المقدسـة()))، وقال كذلك: 
)ومـن بركتهـا الدينيـة أنهـا أرض الجهـاد، فأهلهـا في جهـاد وربـاط، 
سـبعمائة  تضاعـف  الله،  سـبيل  في  كالنفقـة  أنفسـهم  على  ونفقتهـم 
ضعـف، وقـد كتـب أبـو الـدرداء إلى سـلمان هلـم إلى الأرض المقدسـة 
أرض الجهـاد، وكذلـك كان السـلف يختـارون الإقامـة بهـا للجهاد كما 

فعـل ذلـك رؤسـاء مُسـلمة الفتـح من قريـش())).

)))	 تفسير الطبري )448/14(.
)))	 زاد المسير )8/3(.

)))	 مجموع رسائل ابن رجب )240/3(.
)))	 المرجع السابق.
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وقـد تكـرر في القـرآن وصـف أرض الشـام بأنهـا أرض مباركـة، 
ومـن ذلـك قوله سـبحانه وتعـالى: ﴿ضج ضح ضخ ضم طح 
قح﴾ ]الأنبيـاء: 81[،  فم  فخ  فح  غمفج  غج  عم  عج  ظم 

قـال ابـن كثير : )يعنـي أرض الشـام())).

وقـال ابـن تيميـة : )وقـد دل القـرآن العظيـم على بركة الشـام في 
خم�س آيات:

حم  حج  جم  جح  ثم  ﴿ته  قولـه:   -1
إنام  تعـالى  والله   ،]137 ]الأعـراف:  سخسم﴾  سح  سج  خم  خج 

أورث بن�ي إسرائي�ل أرض الش�ام. 

2- وقولـه: ﴿لخ لم لى لي مج مح مخ مم 
مى مي نج نح نخ نم نى ني هجهم هى هي يج 

يح﴾ ]الإسراء: 1[.

عج﴾  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ﴿ضج  وقولـه:   -3
.]71 ]الأنبيـاء: 

عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ﴿ضج  وقولـه:   -4
.]81 ]الأنبيـاء:  غم﴾  غج 

)))	 تفسير ابن كثير )358/5(.
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ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  5- وقولـه تعـالى: ﴿تى 
]سـبأ: 18[. فى﴾  ثي 

فهذه خمس آيات نصوص.

والبركـة تتنـاول البركة في الدين والبركـة في الدنيا، وكلاهما معلوم 
لا ريب فيه.()))

)))	 مجمـوع الفتـاوى لابـن تيميـة )43/27-46(، وتتمـة الـكلام أنقلـه هنـا للفائـدة، قـال 
: )فهـذا مـن حيـث الجملـة والغالـب، وأمـا كـثير من الناس فقـد يكـون مقامه في غير 
الشـام أفضـل لـه كما تقـدم. وكـثير مـن أهـل الشـام لـو خرجـوا عنهـا إلى مـكان يكونون 

فيـه أطـوع لله ولرسـوله لـكان أفضـل لهم.
رَِْْضِ  ا�لْأَ إىلَى  »هََلُُـمََّ  ل�ه:  يق�ول    الفـارسي  سـلمان  إلى  الـدرداء  أبـو  كتـب  وقـد 
الرََّجُُـلََ  يُُقََـدِِّسُُ  وََنََِّإِامَا  أََحََـدًًا  تُُقََـدِِّسُُ  الَا  رَْْضََ  ا�لْأَ سـلمان: »إنََّ  إليـه  «. فكتب  الْْــمُُقََدََّسََِةِ

.» هُُُـلُ عََمََ
وهـو كما قـال سـلمان الفـارسي؛ فـإن مكـة حرسـها الله تعـالى أشرف البقـاع وقـد كانـت 
في غربـة الإسلام دار كفـر وحـرب، يححرم المقـام بهها، وحـرم بعـد الهجـرة أن يرجـع إليها 

المهاجـرون فيقيمـوا بها.
ببنـي إسرائيـل دار  وقـد كانـت الشـام في زمـن موسـى، عليـه الـسلام، قبـل خروجـه 
الصابئ�ة المشركين الجباب�رة الفاس�قين وفيه�ا ق�ال تع�الى لبن�ي إسرائي�ل :﴿ ِّ ّٰ 

.]145 ]الأعـراف:  ئر﴾ 
فإن كون الأرض »دار كفر« أو »دار إسلام أو إيمان« أو »دار س�لم« أو »حرب« أو »دار 
طاعـة« »أو معصيـة« أو »دار المؤمـنين« أو »الفاسـقين« أوصاف عارضـة؛ لا لازمة؛ فقد 

تنتقـل من وصـف إلى وصف.
وأمـا الفضيلـة الدائمـة في كل وقت ومكان ففـي الإيمان والعمل الصالـح كما قال تعالى: 
نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  ﴿لخ 
نخ نم نى ني هج هم﴾ ]البقـرة: 62[، وقـال تعـالى: ﴿ضخ ضم طح 
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ثانيـاً: قوله سـبحانه وتعالى ﴿ئه بج بح بخ بم 
جم﴾  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به 

]المائـدة: 21[.

فيها فوائد: 

الأولى: في تحديـد الأرض المقدسـة المقصـودة في الآية، وقد اختلف 
العـلماء في تحديدهـا، ولكـن كما قـال ابن جريـر : )غير أنها لن تخرج 
مـن أن تكـون مـن الأرض التي ما بين الفـرات وعريش مصر، لإجماع 
جمي�ع أه�ل التأوي�ل واسِِّل�ير والع�لماء بالأخب�ار على ذل�ك.()))، وقـال 
ابـن عاشـور : )وهـذه الأرض هـي أرض فلسـطين، وهـي الواقعة 
بين البحـر الأبيـض المتوسـط وبين نههر الأردن والبحـر الميـت؛ فتنتهي 
إلى حمماة شمالاًً وإلى غـزة وحبرون جنوبـاًً()))، وانظـر بقيـة الأقـوال في 

كم  كل  كخ  كح  كج  قحقم  فم  فحفخ  فج  غم  غج  عم  عج  ظم 
لخلم له مج مح مخ مم نج نح نخ نم نه﴾ ]البقـرة:  لح   لج  
111-112[، وقـال تعـالى: ﴿كا كل كم كى كي لم لى لي ما مم 

لله  الوجـه  وإسلام   ،]125 ]النسـاء:  ير﴾  ىٰ  ني  نى  نمنن  نز  نر 
تعـالى هـو إخلاص القصـد والعمـل لـه والتـوكل عليـه؛ كما قـال تعـالى: ﴿هم هى 
هي يج﴾ ]الفاتححة: 5[  وقـال: ﴿ما مم نرنز﴾ ]هـود: 123[ وقـال 

تعـالى: ﴿له مج مح مخ﴾ ]هـود: 88[(.
)))	 تفسير الطبري )286/8(. 
)))	 التحرير التنوير )162/6(.
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الحاشية.)))

في    الججوزي  ابـن  فقـال  المقدسـة،  الأرض  معنـى  في  الثانيـة: 
تفـسيره مبينـاًً الأقـوال في ذلـك: )أحدهمما: المطهـرة، قاله ابـن عباس، 
الذنـوب.  مـن  فيـه  يتطهـر  لأنـه  المقـدس،  بيـت  وسـمي  والزجّّـاج. 
وقيـل: سماهـا مقدسـة، لأنهها طهـرت مـن الشرك، وجعلـت مسـكناًً 
للأنبيـاء والمؤمـنين. والثـاني: أن المقدسـة: المباركـة، قالـه مجاهـد.()))

وقـال ابـن رجـب: )والمـراد بالمقدسـة المطهـرة مـن الشرك وتوابعه 
ولذلـك كانـت أرض الأنبيـاء.()))

)))	 قال ابن الجوزي: )وفي المراد بتلك الأرض أربعة أقوال.
أحدهـا: أنهها أريححا، رواه عكرمـة عـن ابـن عبـاس، وبـه قـال السـدي، وابـن زيـد. قـال 
السـدي: أريححا: هـي أرض بيـت المقـدس. وروي عـن الضحـاك أنـه قـال: الممراد بههذه 
الأرض إيليـاء وبيـت المقـدس، قال ابـن قتيبة: وقرأت في مناجاة موسـى أنـه قال: اللهم 
إنـك اخترت مـن الأنعـام الضائنة، ومـن الطير الحمامة، ومـن البيوت بكـة وإيلياء، ومن 
إيليـاء بيـت المقـدس. فهـذا يـدل على أن إيليـاء الأرض التي فيهـا بيت المقـدس. وقرأت 
على شـيخنا أبي منصـور اللغـوي أن إيليـاء بيـت المقـدس، وهـو معـرب. قـال الفرزدق:

وبيتان بيت الله نحن ولاته وبيت بأعلى إيلياء مشرف
والقول الثاني: أنها الطور وما حوله، رواه مجاهد عن ابن عباس وقال به.

والثالث: أنها دمشق وفلسطين وبعض الأردن، رواه أبو صالح عن ابن عباس.
والرابع: أنها الشام كلها، قاله قتادة( اهـ. )فضائل بيت المقدس لابن الجوزي /74(.

)))	 زاد المسير )532/1(.
)))	 مجموع رسائل ابن رجب )224/3(.
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الثالثـة: في أهميـة اسـتحضار كـون أرض فلسـطين أرضـاً مقدسـة 
بوصـف الله لهـا بذلـك، وهـذا يزيـد مـن مكانتهـا في قلوب المسـلمين، 
ويزيـد مـن عنايتهـم بهـا، وحمايتهـم لهـا، واهتمامهـم بقضاياهـا، وطرد 

منها. المحتلين 

ثالثـاً: قولـه سـبحانه وتعـالى عـن إبراهيم الخليـل: ﴿ضج ضح 
ضخ ضم طح ظم عج عم﴾ ]الأنبيـاء: 71[.

إن مـن أهـم فضائـل الشـام أنهها أرض الأنبيـاء ومهاجََرُُهـم، كما 
في هـذه الآيـة، وقـال الـطبري  في تفسيرهـا: )يقـول تعـالى ذكـره: 
ونجينـا إبراهيـم ولوطـاًً من أعدائهما نمـرود وقومه مـن أرض العراق 
﴿ضخ ضم طح ظم عج عم﴾ وهـي أرض الشـأم، فـارق 

أسـند  ثـم  الشـأم()))،  إلى  ودينَهَـم وهاجـر  قومََـه  الله عليـه  صلـوات 
الـطبري إلى قتـادة  قولـه: )كانـا بـأرض العـراق، فأنجيـا إلى أرض 
الشـأم، وكان يقـال للشـأم عماد دار الهجـرة، ومـا نقـص مـن الأرض 
زيـد في الشـأم، ومـا نقـص مـن الشـأم زيـد في فلسـطين، وكان يقـال: 
هـي أرض الممحشر والممنشر، وبهها مجمـع النـاس، وبهها ينـزل عيسـى 
الدجـال())). الكـذّّاب  الضلالـة  شـيخ  الله  يهلـك  وبهها  مريـم،   ابـن 

)))	 تفسير الطبري )310/16(.

)))	 تفسير الطبري )312/16(.



26

وكان هـذا الأمـر معروفـاً عنـد الصحابـة في زمـن النبـي صلى الله عليه وسلم، كام قـال 
وأرض  الهجـرة،  أرض  )الشـام  الشـام:  عـن  صلى الله عليه وسلم  للنبـي    ذر  أبـو 

المحشر، وأرض الأنبيـاء(، فأقـرّه النبـي صلى الله عليه وسلم))).

*          *

)))	 أخرجه أحمد )28236(، وقال ابن عبد الهادي: إسناده حسن.



 الفصل الثاني: 

الأحاديث النبوية في فضل 

بيت المقدس والشام 

سـأذكر هنـا طائفـة مـن الأحاديـث النبويـة المتعلقـة ببيـت المقـدس 
والشـام، مبتدئـاً ببيـت المقـدس، ثم الشـام، مـع التعليق عليهـا بما يفيد 
ممـا ذكـره أهـل العلـم أو فتـح الله عيّل بـه، مـع ذكـر شيء مـن العلـل 

والأحـكام على الأحاديـث والأسـانيد.

*          *



 المبحث الأول: 

فضائل بيت المقدس))) والمسجد 

الأقصى في الأحاديث النبوية:

بْْـنُُ  مُُوسََـى  حََدََّثََنَـَا   : البخـاري  الإمـام  قـال  الأول:  الحديـث 
يـمُُ  بِْْإِرََاِهِ حََدََّثََنَـَا  عَْْمََـشُُ،  ا�لْأَ حََدََّثََنَـَا   ، ـِدِ الْْوََاِحِ عََبْْـدُُ  حََدََّثََنَـَا  يـلََ،  ِعِامَا سِْْإِ
عِْْمِتُُ أََبََـا ذََرٍٍّ ، قََـالََ: قُُلْْـتُُ: يََـا رََسُُـولََ  ، قََـالََ: سََـ ـيُُّ، عََـنْْ أََِبِيـِهِ التََّيِْْمِ
الَحَرََـامُُ«،  قََـالََ: »الْْمََــسْْجِِدُُ  أََوََّلََ؟  رَِْْضِ  ـعََ يفِي ا�لْأَ دٍٍِجِ وُُِضِ اللَّهِِ، أََيُُّ مََسْْـ
 ، «، قُُلْْتُُ: كََـمْْ كََانََ بََيْْنَهَُُامَا قَْْىصَى قََـالََ: قُُلْْـتُُ: ثُُمََّ أََيٌٌّ، قََالََ: »الْْمََــسْْجِِدُُ ا�لْأَ
ةُُالَاَصَّـ بََعْْدُُ فََصََلِِّهْْ فََإِـَنَّ الْْفََضْْلََ   قََـالََ: »أََرْْبََعُُـونََ سََنَـَةًً، ثَُُمَّ أََيْْنَـَمَاا أََدْْرََكََتْْكََ ال

فِيِهِِـ«))).

وهـذا الحديـث يبينّ مكانـة المسـجد الأقىص في ميزان الله سـبحانه 
هـو  بـل  الأرض،  هـذه  في  المسـاجد  أول  مـن  جعلـه  الـذي  وتعـالى 
موضـع  فهـو  الحـرام،  المسـجد  بعـد  الإطالق،  على  الثـاني  المسـجد 
مبـارك، اجتمـع فيـه الأنبيـاء، ورُفعـت فيه الصلـوات، وذُكر فيه اسـم 
الله على مـرّ العصـور والدهـور، وهـذا يزيـد مـن مسـؤولية المسـلمين 

)))	 قال ابن الجوزي في تفسيره: )وسمي بيت المقدس، لأنه يتطهر فيه من الذنوب(.
)))	 صحيح البخاري - 3366
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تجاهـه حين يُعتَـدى عليـه، كام هـو الحـال في زماننـا إذ احتلّـه اليهـود 
ودنّسـوه وضيقـوا على المسـلمين فيـه.

الحديـث الثـاني: قـال الإمام البخـاري : حََدََّثََنَاَ عََمْْرُُو بْْـنُُ خََادٍٍِلِ، 
بٍٍِزِ،  اِءِ بْْـِنِ عََا َ ، قََـالََ: حََدََّثََنَـَا أََبُُـو سِْْإِـحََاقََ، عََـِنِ الْْ�بَرَ ٌ قََـالََ: حََدََّثََنَـَا زُُهََ�يْرٌ
ينَةَََ نََـزََلََ عََىلَى أََجْْـدََاِهِِدِ، أََوْْ قََـالََ:  مََِدِ الْْــمََِدِ يََّ صلى الله عليه وسلم كََانََ أََوََّلََ مََـا قََـ »أََنّّ النَِّـبِ
َ شََـهْْرًًا  ـتََّةََ عََ�شَرَ ِسِِدِ ِسِ ، وََأََنََّهُُ صََىلَّى بََِقِلََ بََيِْْتِ الْْــمََقْْ نَْْصََـاِرِ ـنْْ ا�لْأَ ِهِ ِمِ أََخْْوََاِـلِ
، وََأََنََّـهُُ  بُُِجِـهُُ أََنْْ تََكُُـونََ بِْْقِلََتُُـهُُ بََِقِـلََ الْْبََيْْـِتِ َ شََـهْْرًًا، وََكََانََ يُُعْْ أََوْْ سََـبْْعََةََ عََ�شَرَ
ِ�صْرِ وََصََىلَّى مََعََـهُُ قََـوْْمٌٌ، فََخََرََجََ رََجُُلٌٌ  ةََالَا الْْـعََ هََالَّاـا صََ ةٍٍالَا صََ صََىلَّى أََوََّلََ صََ
دٍٍِجِ وََهُُـمْْ رََاعُُِكِونََ، فََقََالََ: أََشْْـهََدُُ بِاِللَّهِِ  ـَنْْ صََىلَّى مََعََـهُُ فََمََرََّ عََىلَى أََهِْْلِ مََسْْـ مِمَّ�
 ، لََقََـدْْ صََلََّيْْـتُُ مََـعََ رََسُُـوِلِ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم بََِقِلََ مََكََّـةََ فََـدََارُُوا كََامَا هُُمْْ بََِقِـلََ الْْبََيِْْتِ
، وََأََهْْلُُ  ِسِِدِ وََكََانََـتْْ الْْيََهُُـودُُ قََـدْْ أََعْْجََبََهُُمْْ ذِْْإِ كََانََ يُُـصََيلِّي بََِقِلََ بََيِْْتِ الْْــمََقْْ

، فََـلََامَّا وََىلَّى وََجْْهََـهُُ بََِقِـلََ الْْبََيِْْتِ أََنْْكََـرُُوا ذََكََِلِ«))). الْْتََِكِـاِبِ

بالمسـجد  والصحابـة  صلى الله عليه وسلم  النبـي  ارتبـاط  بيـان  الحديـث  هـذا  وفي 
الأقىص مـن بدايـة الإسالم، إذ كانـت قبلتهـم إليـه، وهـذا الارتبـاط 
جعـل لهـذا المسـجد مكانـة في نفـوس المؤمنين مـن أول أيام الإسالم.

وبين  المسـلمين  بين  الصلـة  قطـع  يحـاول  مـن  على  رد  هـذا  وفي 
فلسـطين والمسـجد الأقصى مـن منافقي هـذا الزمن، فإن هـذه العلاقة 

)))	 صحيح البخاري )40(.
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علاقـة ربانيـة نشـأت مـن أول أيـام الإسالم، وليسـت علاقـة ناشـئة 
عـن أحـزاب أو جماعـات أو فئـات محـدودة مـن المسـلمين.

نََـا عََمْْـرُُو بْْـنُُ مََنْصُُْـورٍٍ، قال:  َ الحديـث الثالـث: قـال النسـائي: أخْْ�بَرَ
، عََـنْْ رََِبِيعََةََ بِْْنِ  يـِزِ يدُُ بْْـنُُ عََبِْْدِ الْْعََِزِ رٍٍِهِ، قـال: حََدََّثََنَـَا سََـِعِ حََدََّثََنَـَا أََبُُـو مُُسْْـ
ـيِِّ، عََنْْ عََبْْـِدِ اللَّهِِ بِْْنِ  ، عََـِنِ ابْْـِنِ الدََّيْْلََِمِ ِ نِيِّالَا� ـَوْْ يـسََ ا�لْخَ يـدََ، عََـنْْ أََيبِي دِْْإِِرِ يََِزِ
نََامَا بْْـنََ دََاوُُدََ صلى الله عليه وسلم �لَمََّا بََنَـَى بََيْْـتََ  عََمْْـرٍٍو، عََـنْْ رََسُُـوِلِ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم، »أََنََّ سُُـلََيْْ
ثََالَاـةًً: سََـأََلََ اللهََ عََـزََّ وََجََلََّ حُُكْْامًا  الًاالَاِخِ ثََ  ِسِِدِ سََـأََلََ اللهََ عََـزََّ وََجََـلََّ  الْْــمََقْْ
حَََـدٍٍ  ـي لِأَ� يُُصََـافُُِدِ حُُكْْمََـهُُ فََأُُويََِتِـهُُ، وََسََـأََلََ ا�للَّهََ عََـزََّ وََجََـلََّ مُُلْْـكًًا الَا يََنْبََِْغِ
ِدِِجِ  ـنْْ نَِبِـَاِءِ الْْــمََسْْ يَنَِحِ فََـرََغََ ِمِ ِهِِدِ فََأُُويََِتِـهُُ، وََسََـأََلََ اللهََ عََـزََّ وََجََـلََّ  ـنْْ بََعْْـ ِمِ
ـنْْ خََِطِيئََِهِِتِ كََيََوِْْمِ  جََِرِـهُُ ِمِ ْ ةُُالَا ِفِيـِهِ أََنْْ �يُخْ أََنْْ الَا يََأْْيََِتِـهُُ أََحََـدٌٌ الَا يََنْهََْـزُُهُُ الَّاِإِ الـصََّ

وََلََدََتْْـهُُ أُُمُُّـهُُ«)))، قـال ابـن حجـر : إسـناده صحيح.)))

قـال ابـن تيميـة : )واتفق علماء المسـلمين على اسـتحباب السـفر 
إلى بيـت المقـدس للعبـادة المشروعـة فيه: كالصالة والدعـاء، والذكر، 
وقـراءة القـرآن والاعتـكاف، وقـد روي مـن حديـث رواه الحاكـم في 
صحيحـه: »أن سـليمان عليـه السالم سـأل ربـه ثلاثًـا: مُلـكًا لا ينبغـي 

بن  الوليد  طريق  من   )1633( حبان  ابن  وأخرجه   ،)692( الصغرى  النسائي  سنن   	(((
مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني ربيعة بن يزيد به، وزاد: )فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأرجو 

أن يكون قد أعطاه الثالث(.
)))	 فتح الباري
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لأحـد مـن بعده، وسـأله حُكاًم يوافـق حكمه، وسـأله أنه لا يـؤم أحد 
هـذا البيـت لا يريـد إلا الصالة فيـه إلا غفـر لـه«، ولهـذا كان ابن عمر 
 يـأتي إليـه فيصيل فيـه ولا يشرب فيـه مـاء؛ لتصيبـه دعـوة سـليمان 
 لقولـه: »لا يريـد إلا الصالة فيـه« فـإن هـذا يقتضي إخالص النية 

في السـفر إليـه، ولا يأتيـه لغـرض دنيـوي ولا بدعة())).

مَََّـدُُ بْْـنُُ عََبِْْدِ  ينِي �مُحَ َ الحديـث الرابـع: قـال الحاكـم في مسـتدركه: أََخْْ�بَرَ
يُُِّمِ، ثََنَـَا حََفْْـصُُ بْْـنُُ  َـدُُ بْْـنُُ مُُعََـاذٍٍ السُُّـلََ يُُِّيرِِعِ، ثََنَـَا أََ�حْمَ َـدََ الشََّـ اللَّهِِ بْْـِنِ أََ�حْمَ
، عََنْْ  َجََّـاِجِ َجََّـاِجِ بِْْنِ ا�لْحَ نََامَا، عََِنِ ا�لْحَ يـمُُ بْْـنُُ طََـهْْ ي بِْْإِرََاِهِ عََبْْـِدِ اللَّهِِ، حََدََّثََِـنِ
 ، ٍٍّعََـنْْ أََيبِي ذََر ، ـِتِ ، عََـنْْ عََبْْـِدِ اللَّهِِ بْْـِنِ الصََّاِمِ ِلِيـِلِ قََتََـادََةََ، عََـنْْ أََيبِي ا�لْخَ
ُامَا  نِْعِـْدََ رََسُُـوِلِ اللَّهِِ صََىلَّى الُلَّهُ عََلََيِْْهِ وََآِهِِلِ وََسََـلََّمََ، أََ�يُّهُ قََـالََ: تََذََاكََرْْنََـا وََنََحْْـنُُ 
دُُِجِ  ِهِ وََسََـلََّمََ ، أََوْْ مََسْْـ دُُِجِ رََسُُـوِلِ اللَّهِِ صََىلَّى الُلَّهُ عََلََيْْـِهِ وََآِـلِ أََفْْضََـلُُ: مََسْْـ
ِهِ وََسََـلََّمََ: »صََةٌٌلا  ، فََقََـالََ رََسُُـولُُ اللَّهِِ صََىلَّى الُلَّهُ عََلََيْْـِهِ وََآِـلِ ِسِِدِ بََيْْـِتِ الْْــمََقْْ
 ، يفِي مََسْْجِِـدِِي هََذََـا، أََفْْضََلُُـ مِِنْْـ أََرْْبََعِِـ صََلََوََـاتٍٍ فِيِهِِـ، وََلََنِعِْْمََـ الْْمُُــصََىلَّى
جَُُرَّلِِـ مِِثْْلُُـ شََطََـنِِ فََرََسِِهِِـ مِِنََـ الأَرَْْضِِ، حََيْْثُُـ  وََلََيُُوشِِكََـَنَّ أََنْْ يََكُُـونََ لِلِ
ٌ مِِنََ  يِعًًا«، أََوْْ قََـالََ: »خََ�يْرٌ ٌ لََهُُـ مِِنََ الدُُّنْْيََـا جَمِ� يََرََـى مِِنْْهُُـ بََيْْتََـ الْْمََــقْْدِِسِِ خََ�يْرٌ

الدُُّنْْيََـا وََمََا فِيِهََـا«())).

)))	 مجموع الفتاوى )6/27(.
))) المستدرك على الصحيحين )8648(، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان. وقال الشيخ 
سليمان العلوان في مقطع مرفوع على موقع يوتيوب: الحديث الذي فيه أن الصلاة في بيت 
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وفي مذاكـرة الصحابـة فضـل المسـجدين عنـد رسـول الله صلى الله عليه وسلم دليل 
هـذا  في  أن  كما  نفوسـهم،  في  الأقصى  المسـجد  عظمـة  اسـتقرار  على 
الحديـث مـن فضل المسـجد الأقصى كـون الصلاة فيـه بمائتين وخمسين 
صلاة، وذلـك لأن الـصلاة في المسـجد النبـوي بألـف صلاة في عامـة 
المسـاجد ولكنهـا بأربـع صلـوات في المسـجد الأقصى، وهـذا أصـح ما 
ورد في مضاعفة الصلاة في المسـجد الأقصى)))، كما أن في هذا الحديث 
بيـان المكانـة الكبيرة للسـكنى قريباًً مـن المسـجد الأقصى بحيث يُُرى، 
ولـو كان الموضـع بقـدر شـطن الفـرس، أي حبلـه، وقد يكـون في هذا 

المقدس بمائتين وخمسين صلاة لا بأس بإسناده، رواه الفسوي وغيره، وقال عن الحديث الذي 
فيه أن الصلاة فيه بخمسمائة صلاة: رواه ابن ماجه وهو مُُعََلّّ، وقال الطبراني في الأوسط: 
إبراهيم بن طهمان عن  به  قتادة إلا الحجاج وسعيد بن بشير، تفرد  لم يرو هذا الحديث عن 

الحجاج، وتفرد به ابن سليمان بن أبي داود عن سعيد.
يِِّ  ، عََـنْْ أََيبِي ذََرٍٍّ، عََـِنِ النَِّـبِ ـِتِ يـِثِ عََبْْـِدِ اللَّهِِ بْْـِنِ الصََّاِمِ وفي علـل الدارقطنـي: )وََسُُـلََِئِ عََـنْْ حََِدِ
ِسِِدِ ...  ِدِِجِ بََيْْـِتِ الْْــمََقْْ ـنْْ أََرْْبََـِعِ صََلََـوََاتٍٍ يفِي مََسْْـ ي هََـذََا أََفْْضََـلُُ ِمِ ِدِِجِ ةٌٌالَا يفِي مََسْْـ صلى الله عليه وسلم، قََـالََ: صََ
، عََنْْ قََتََـادََةََ، عََنْْ أََيبِي  َجََّـاِجِ يـِهِ قََتََـادََةُُ، وََاخْْتُُِلِـفََ عََنْهُُْ؛ فََـرََوََاهُُ حََجََّاجُُ بْْنُُ ا�لْحَ يـثََ. فََقََـالََ: يََرِْْوِ َِدِ ا�لْحَ
نَْْ�عَ أََيبِي ذََرٍٍّ )وهذا هو إسـناد الحديث المذكـور بالأعلى(.   ، ِتِِ ِنِْ�بْ الصََّامِ� ، عََـنْْ عََبْْـِدِ اللَّهِِ  ِلِيـِلِ ا�لْخَ
، عََـِنِ الْْوََِلِيِدِ بِْْنِ مُُسْْـمٍٍِلِ، عََنْْ  ُ مَََّدُُ بْْـنُُ عُُقْْبََةََ السََّـدُُوسِيُّ� يٍرٍِشِ، فََـرََوََاهُُ �مُحَ يِدِ بْْـِنِ بََـ وََاخْْتُُِلِـفََ عََـنْْ سََـِعِ
. وََكََذََكََِلِ  ـِتِ ، عََنْْ عََبْْـِدِ اللَّهِِ بْْـِنِ الصََّاِمِ َسََـِنِ يِدِ بْْـِنِ أََيبِي ا�لْحَ يِدِ بْْـِنِ بـشير، عََـنْْ قََتََـادََةََ، عََنْْ سََـِعِ سََـِعِ
ـا:  َ �هُمَ ُ دٍٍ، وََغََ�يْرُ شََِهِـامُُ بْْـنُُ خََاِـلِ ُ بْْـنُُ حُُجْْـرٍٍ، وََ يدُُ بْْـنُُ أََيبِي عََرُُوبََـةََ، عََـنْْ قََتََـادََةََ، وََقََـالََ عََلِيُّ� رََوََى سََـِعِ
ْ يََذْْكُُرْْ بََيْْنَـَهُُامَا أََحََدًًا،  ، �لَمْ ـِتِ يٍرٍِشِ، عََـنْْ قََتََادََةََ، عََنْْ عََبْْـِدِ اللَّهِِ بِْْنِ الصََّاِمِ يِدِ بِْْنِ بََ ، عََـنْْ سََـِعِ عََـِنِ الْْوََِلِيـِدِ
. وََقََـوْْلُُ حََجََّـاِجِ بْْـِنِ حََجََّـاجٍٍ: عََـنْْ قََتََـادََةََ، عََنْْ أََيبِي  ـِتِ ـنْْ عََبْْـِدِ اللَّهِِ بْْـِنِ الصََّاِمِ ْ يََسْْـمََعْْهُُ ِمِ وََقََتََـادََةُُ �لَمْ

ِلِيـِلِ أََشْْـبََهُُ بالصواب(. ا�لْخَ
كما قال الألباني في الصحيحة )954/6(. 	(((
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النـص إشـارة إلى مقـدار الإعاقـة الواقعـة اليـوم دون رؤيـة المسـلمين 
للمسـجد الأقصى والسـكنى فيـه بسـبب الاحـتلال اليهودي.

ُ بْْـنُُ حََرْْبٍٍ،  ي زُُهََ�يْرُ الحديـث الخامـس: قـال الإمـام مسـلم: وََحََدََّثََِـنِ
يِزِ -وََهُُوََ ابْْنُُ أََيبِي سََـلََمََةََ-  ُ بْْـنُُ الْْــمُُثََنَّىَ، حََدََّثََنَاَ عََبْْـدُُ الْْعََِزِ حََدََّثََنَـَا حُُـجََ�يْنُ
، عََـنْْ أََيبِي  َـِنِ ، عََـنْْ أََيبِي سََـلََمََةََ بْْـِنِ عََبْْـِدِ الرََّ�حْمَ عََـنْْ عََبْْـِدِ اللَّهِِ بْْـِنِ الْْفََضْْـِلِ
جْْرِِـ وََقُُرََيْْشٌٌ  ِ هُُرََيْْـرََةََ  قََـالََ: قََـالََ رََسُُـولُُ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم: »لََقََدْْـ رََأََيْْتُُنِيِ يفِي ا�لْحِ
 ْ لَمْ� الْْمََــقْْدِِسِِ،  بََيْْتِِـ  مِِنْْـ  أََشْْيََـاءََ  عََنْْـ  فََسََـأََلََتْْنِيِ  ايََ،  َ مََسْرَ� عََنْْـ  تََسْْـأََلُُنِيِ 
أُُثْْبِتِْْهََـا، فََكُُرِِبْْتُُـ كُُرْْبََةًًـ مََـا كُُرِِبْْتُُـ مِِثْْلََهُُ قََـطُُّ«، قََـالََ: »فََرََفََعََهُُـ الُلَّهُ لِيي أََنْْظُُرُُ 
اعََةٍٍـ مِِنََـ  َ مْْـ بِهِِـ، وََقََدْْـ رََأََيْْتُُنِـِي يفِي �جَمَ ُ ءٍٍ إِلَِّاا أََنْْبََأْْتُهُ� ْ إِلََِيْْهِِـ مََـا يََسْْـأََلُُوينِي عََنْْـ شَيْ�
هُُـَنَّ  كََأََ جََعْْدٌٌـ،  بٌٌ  ْ ضَرْ� رََجُُلٌٌـ  فََإِـذََِا   ، يُُصََـلِّيي قََائِمٌٌـ  مُُوسََـى  فََإِـذََِا  نَْْبِيََِـاءِِ،  ا�لْأَ
 ، مُُالَاَسَّـ قََائِمٌٌـ يُُصََـلِّيي  مِِنْْـ رِِجََـالِِ شََنُـُوءََةََ، وََإِذََِا عِِيسََـى ابْْنُُـ مََرْْيََمََـ عََلََيْْهِِـ ال
أََقْْرََـبُُ الـَنَّاسِِ بِهِِـ شََبََـهًًا عُُرْْـوََةُُ بْْنُُـ مََسْْعُُـودٍٍ القَََثَّفِِيُُّـ، وََإِذََِا إِبِْْرََاهِِيمُُـ عََلََيْْهِِـ 
مُُالَاَسَّـ قََائِمٌٌـ يُُصََـلِّيي أََشْْبََـهُُ الَنَّاسِِ بِهِِـ صََاحِِبُُكُُمْْـ -يََعِْْنِي نََفْْسََـهُُ- فََحََانََتِِ   ال
دُُـَمَّ، هََذََا  َ ةِِالَاَصَّـ، قََـالََ قََائِلٌٌـ: يََا �مُحَ  تُُْهُُمْْـ، فََلََـمَّاا فََرََغْْتُُـ مِِنََـ ال ةُُالَاَصَّـ، فََأََمَمْ�  ال
مِِالَاَسَّـ«))).  مََالِكٌٌـ صََاحِِبُُـ الَنَّارِِ، فََسََلِِّـمْْ عََلََيْْهِِـ، فََالْْتََفََتُُّ إِلََِيْْهِِـ، فََبََدََأََينِي بِاِل

وفي هـذا الحديـث مـن الفضـل العظيـم والشرف الرفيـع والمكانـة 
العليـة للمسـجد الأقىص: أن النبـي صلى الله عليه وسلم أمّ النبيين بالصالة فيـه.

)))	 صحيح مسلم )172(.
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وََجََـدْْتُُ  بـن حنبـل:  بـن أحممد  الله  قـال عبـد  السـادس:  الحديـث 
، حََدََّثََنَـَا  ُ يُُِّدِ بْْـنُُ جََعْْفََـرٍٍ الـرََّمْْلِيُّ� ي مََهْْـ ِهِِدِ: حََدََّثََِـنِ يفِي تََِكِـاِبِ أََيبِي خََِبِـطِِّ يََـ
و بِْْنِ عََبِْْدِ  ْيََى بْْـنُُ أََيبِي عََمْْرٍٍو، عََنْْ عََمْْـِرِ ِ وََاسْْـمُُهُُ �يَحْ ضََمْْـرََةُُ، عََـِنِ السََّـيْْبََانِيِّ�
ـيِِّ، عََـنْْ أََيبِي أُُمََامََـةََ، قََـالََ: قََـالََ رََسُُـولُُ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم: »الَا تََزََـالُُ  ِمِ َ َضْرَ� اللَّهِِ ا�لْحَ
هُُمْْـ  ُ تَِمَّـِي عََىلَى الدّّينِِـ، ظََاهِِرِِينََـ لََعََدُُوِِّهِِمْْـ قََاهِِرِِينََـ، الَا يََضُرُّ� طََائِفََِةٌٌـ مِِنْْـ أُُ
وََهُُمْْـ  اللَّهِِ  أََمْْرُُـ  يََأْْتِيََِهُُمْْـ  حََـَتَّى  وََْاءََ،  �لَأْ مِِنْْـ  مْْـ  ُ أََصََابَهُ� مََـا  إِلَِّاا  خََالََفََهُُمْْـ  مََنْْـ 
كََذََلِـِكََ«، قََالُُـوا: يََـا رََسُُـولََ اللَّهِِ، وََأََيْْـنََ هُُـمْْ؟ قََـالََ: »بِبََِيْْتِِـ الْْمََــقْْدِِسِِ 

وََأََكْْنََـافِِ بََيْْتِِـ الْْمََــقْْدِِسِِ« ))).

وإسـناده صالـح إن كان محفوظـاًً، فـإن العـجلي وابـن حبـان وثقـا 
عمـرو بـن عبـد الله الحضرمـي وحكـم الذهبـي بجهالتـه))).

))) مسند أحمد )22320(، قال الشيخ عبد الله السعد: لعل إسناده صالح.
وللحديث شاهد: عن مرة البهزي  أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »لا تزال طائفة  	(((
من أمتي على الحق ظاهرين على من ناوأهم، وهم كالإناء بين الأكلة حتى يأتي أمر الله 
بيت  »بأكناف  قال:  وأين هم؟  الله، من هم؟  يا رسول  فقلنا:  عز وجل وهم كذلك« 
ثنا  الرََّمْْلي  العزيز  بن عبد  بن سفيان )2/ 298( عن محمد  يعقوب  المقدس«. أخرجه 
علينا  قدم  قال:  عك-  من  -شيخ  وعلة  أبي  عن  زرعة  أبي  عن  عتبة  أبو  عباد  بن  عباد 
البهزي في  مُُرّّة  ما حدثني  أدري عدد  ما  فقال:  فزرناه،  معاوية،  يريد  كريب من مصر 
خلاء وفي جماعة أنه سمع رسول الله  صلى الله عليه وسلم ذكره، وأخرجه الطبراني وابن عساكر، وقال 
الشيخ عبد الله السعد في مقطع له على يوتيوب: )لعل إسناده صالح( وقال في مقطع آخر 
بعنوان: »غزة بأكناف بيت المقدس«: )إسناد صالح لا بأس به(، وقدّّم الشيخ عبد الله 
هذا الإسناد على إسناد حديث أبي أمامة ورأى أنه الصواب. وضعف الشيخ المعلمي في 

الأنوار الكاشفة تعيين الطائفة المنصورة أنها ببيت المقدس(.
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قلـت: وحديـث الطائفـة المنصورة متواتر عن النبـي صلى الله عليه وسلم، وهو وإن 
كانـت عامـة رواياتـه ليس فيهـا هذه الزيـادة: »بِأََِكْْنََـافِِ بََيْْتِِـ الَمَقْْدِِسِِ« 
إلا أنـه قـد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعـض أصحابه أصلٌٌ عام في ذلك، كما 
في صحيـح مسـلم عن سََـعِْْدِ بِْْنِ أََيبِي وََقََّـاصٍٍ ، قََالََ: قََالََ رََسُُـولُُ اللَّهِِ 
ـَسَّاعََةُُ«)))،  صلى الله عليه وسلم: »الَا يََزََـالُُ أََهْْلُُـ الْْغََرْْـبِِ ظََاهِِرِِينََ عََىلَى الحقِِّ حَََتَّى تََقُُومََ ال
وفسر الإمـام أحممد كلمـة »أهـل الغـرب« بأهـل الشـام، وكذلـك ثبت 
في البخـاري تفـسير معـاذ بـن جبـل  لحديـث الطائفـة الظاهرة على 

الحق بأنهم في الشـام.

الحديـث السـابع: قـال الإمـام البخـاري: )بََـابُُ مََـنْْ أََحََـبََّ الدََّفْْـنََ 
مُُْـودٌٌ، حََدََّثََنَـَا عََبْْدُُ  هََِوِـا(، ثـم قـال: حََدََّثََنَـَا �مَحْ يفِي الأَرَِْْضِ المقََدََّسََـِةِ أََوْْ نََحْْ
، عََـنْْ أََيبِي هُُرََيْْـرََةََ  نََـا مََعْْمََـرٌٌ، عََـِنِ ابْْـِنِ طََـاوُُسٍٍ، عََـنْْ أََِبِيـِهِ َ ، أََخْْ�بَرَ الـرََّزََّاِقِ
م، فََلََامَّا جََاءََهُُ  امَاِهِ الـسََّالَا ـلََ مََلََكُُ الْْــمََوِْْتِ ىلَىِإِ مُُوسََـى عََلََيْْ ، قََـالََ: أُُرِْْسِ
يدُُ الْْــمََوْْتََ، فََرََدََّ  ، فََقََـالََ: أََرْْسََـلْْتََِنِي ىلَىِإِ عََبْْـدٍٍ الَا يُُِرِ صََكََّـهُُ فََرََجََـعََ ىلَىِإِ رََبِِّـِهِ
عِْْجِ، فََقُُـلْْ لََهُُ يََضََعُُ يََدََهُُ عََىلَى مََتْْـِنِ ثََوْْرٍٍ فََلََهُُ كُُِبِلِِّ  الُلَّهُ عََلََيْْـِهِ عََيْْنَـَهُُ، وََقََـالََ: ارْْ
مََـا غََطََّـتْْ ِهِِبِ يََدُُهُُ كُُِبِلِِّ شََـعْْرََةٍٍ سََـنَةٌٌَ، قََـالََ: أََيْْ رََبِِّ، ثُُمََّ مََـاذََا ؟، قََالََ: ثُُمََّ 
سَََدَّةِِ رََمْْيََةًً  رَْْضِِ الْْمُُــقََ نََآلْآ، فََسََـأََلََ اللهََ أََنْْ يُُدْْنِيََِهُُ مِِنْْ ا�لْأَ الْْــمََوْْتُُ، قََـالََ: فََـا
هُُ إِىلَى  َ رَََيْْتُُكُُمْْـ قََ�بْرَ بِحََِجََرٍٍـ، قََـالََ: قََـالََ رََسُُـولُُ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم: »فََلََوْْـ كُُنْْتُُـ ثَََمَّـ �لَأَ

)))	 صحيح مسلم )1925(.
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رِِ«))). َ �حْمَ جََانِبِِـ الرَِِطَّيقِِـ عِِنْْدََـ الْْكََثِيِبِِـ ا�لْأَ

قـال ابـن حجر  في شرح الحديـث: )وقوله فيـه: »رمية بحجر«؛ 
أي  قـدر  رميـة  حجـر، أي: أدننـي مـن مـكان إلى الأرض المقدسـة هـذا 
القـدر، أو أدننـي إليهـا حتـى يكـون بينـي وبينهـا هـذا القـدر، وهـذا 
الثـاني أظهـر. ويحتمـل أن يكـون سر ذلـك أن الله لما منـع بنـي إسرائيل 
مـن دخـول بيـت المقـدس وتركهـم في التيه أربـعين سـنة إلى أن أفناهم 
ولم  أولادهـم،  إلا  يوشـع  مـع  المقدسـة  الأرض  يدخـل  فلـم  المموت 
يدخلهـا معـه أحـد مممن امتنـع أولاًً أن يدخلهـا، كما سـيأتي شرح ذلـك 
في أحاديـث الأنبيـاء، ومـات هـارون ثـم موسـى عليـهما الـسلام قبـل 
فتـح الأرض المقدسـة على الصحيـح كما سـيأتي واضحـاًً أيضـاًً، فـكأن 
موسـى لما لم يتهيـأ لـه دخـولها لغلبـة الجباريـن عليهـا، ولا يمكن نبشـه 
بعـد ذلـك لينقـل إليهـا، طلـب القـرب منهـا، لأن مـا قـارب الشيء 

يعطـى حكمـه())).

اللَّهِ  عَبْـدِ  بْـنُ  إسِْاَمعِيل  ثَنـَا  حَدَّ ابـن ماجـه:  قـال  الثامـن:  الحديـث 
ثَنـَا ثَـوْرُ بْنُ يَزِيـدَ، عَنْ زِيَـادِ بْنِ  ثَنـَا عِيسَـى بْـنُ يُونُـسَ، حَدَّ ، حَدَّ ـيُّ قِّ الرَّ
أَِبِي سَـوْدَةَ، عَـنْ أَخِيـهِ عُثْاَمنَ بْـنِ أَِبِي سَـوْدَةَ، عَـنْ مَيْمُونَـةَ  مَـوْلََاةِ 

)))	 صحيح البخاري )1339(.
)))	 فتح الباري، باختصار )207/3(.
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النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَـتْ: قُلْـتُ: يَا رَسُـولَ اللَّهِ، أَفْتنِاَ ِفِي بَيْتِ الْــمَقْدِسِ، قَالَ: 
ـُّوا فيِـهِ، فَـإنَِّ صَلاَةً فيِـهِ كَأَلْفِ  ، ائْتُـوهُ فَصَل »أَرْضُ الْــمَحْشََرِ وَالْــمَنْشََرِ
ـلَ إلَِيْـهِ، قَـالَ:  مَّ أَسْـتَطِعْ أَنْ أَتََحَ هِ«، قُلْـتُ: أَرَأَيْـتَ إنِْ لََمْ  صَلاَةٍ فِِي غَيرِْ

جُ فيِـهِ، فَمَـنْ فَعَـلَ ذَلكَـ فَهُـوَ كَمَـنْ أَتَـاهُ«))). »فَتُهْـدِي لَـهُ زَيْتًـا يُرْسَ

هـذا الحديث أوردتُُه لشـهرته في فضائل المسـجد الأقصى، وحسـنه 
بعـض المتأخريـن لكـن قـال الإمـام الذهبـي  في ترجممة زيـاد بـن أبي 
سـودة في ميـزان الاعتـدال: )هـذا حديـث منكـر جـداًً()))، وقـال ابـن 
رجـب : )خرّّجـه الإمـام أحممد وابـن ماجـه، وخرّّجـه أبـو داود ولم 
يذكـر: »فـإن الـصلاة فيـه كألـف صلاة في غيره«، وإسـناده قـوي لأن 
رواتـه ثقـات، لكـن قـد قيـل: إن إسـناده منقطـع، وفي متنه نـكارة())).

*          *

)))	 سنن ابن ماجه )1407(.
)))	 ميزان الاعتدال، ترجمة رقم )2814(.

)))	 فضائل الشام، ابن رجب.





 المبحث الثاني: 

فضائل الشام في 

الأحاديث النبوية:

إنّّ ممما يججدر التنبيـه لـه أن كل الأحاديـث الـواردة في فضائل الشـام 
يدخـل فيهـا بيـت المقـدس من بـاب أولى، لأنه أشرف بقاع الشـام، إلا 
ـا بمدينـة مـن مـدن الشـام بعينها، مثـل مـا ورد في فضل  مـا جـاء خاّصًّ

دمشق.

في  ورد  مـا  على  ميـزة  لها  الشـام  فضائـل  في  الـواردة  والأحاديـث 
بقيـة البلـدان، وذلـك أنّّ الأحاديـث الـواردة في فضائـل البلـدان على 
قسـمين، منهـا مـا هـو في فضـل الأرض، كمكـة والمدينـة، ومنهـا مـا 
هـو في فضـل أهـل الأرض كاليمـن، إلا الشـام فهـي التـي ورد فيهـا 
الفـضلان: فضـل الأرض وفضـل أهـل الأرض، ذكـر ذلـك الشـيخ 
سـليمان العلـوان حفظـه الله وسـلمه، ثـم ذكـر مثـالاًً في فضـل أرضها، 
وهـو مـا ورد في القـرآن مـن ذكـر بركتهـا، وأمـا فضل أهلهـا فحديثُُ: 
فِيِكُُمْْـ«)))، وفي الجمـع بين الفضـلين   َ خََ�يْرَ فََالَا  ـَشَّامِِ  ال أََهْْلُُـ  فََسََدََـ  »إِذََِا 

)))	 رواه الترمذي )2192(.
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تََهُُ مِِنْْـ عِِبََادِِهِِ«))).  َ تََبِيِ إِلََِيْْهََـا خِِ�يْرَ ْ ـَا خِِيَرَةُُ اللهِِ مِِنْْـ أََرْْضِِهِِـ يَجْ� حديـثُُ: »فََإِنَِّهَ�
وهـذا تحريـر مفيـد مـن الشـيخ))).

ويؤخـذ مـن عامـة أحاديـث فضائل الشـام: التفـاؤل لمسـتقبل هذه 
البالد المباركـة، التـي هـي على عين الله، وتحـت أجنحة ملائكتـه، فإنه 
مهما غشـيها من الأهوال والفسـاد، فإن رحمة الله سـتدركها ولا شـك.

يُُِّمِ،   َ َضْرَ� يْْحٍٍ ا�لْحَ َ الحديث الأول: قال أبو داود))): حََدََّثََنَاَ حََيْْوََةُُ بْْنُُ �شُرَ
يٌرٌِحِ، عََنْْ خََادٍٍِلِ يََعِْْنِي ابْْنََ مََعْْدََانََ، عََنْْ أََيبِي قُُتََيْْلََةََ،  يََِّقِةُُ، حََدََّثََِنِي بََ حََدََّثََنَاَ بََ
أََنْْ  إِىلَى  مَْْرُُ  ا�لْأَ »سََيََصِِيُرُ  اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم:  رََسُُولُُ  قََالََ  قََالََ:    حََوََالََةََ  ابِْْنِ  عََنْْ 
امِِ وََجُُنْْدٌٌ بِاِلْْيََمََنِِ وََجُُنْْدٌٌ بِاِلْْعِِرََاقِِ«، قََالََ  َدَََنَّةًً، جُُنْْدٌٌ بِاِلَشَّ تََكُُونُُوا جُُنُُودًًا مُجَ�
امِِ  رِْْخِ يلِي يََا رََسُُولََ اللَّهِِ نِْْإِ أََدْْرََكْْتُُ ذََكََِلِ فََقََالََ: »عََلََيْْكََ بِاِلَشَّ ابْْنُُ حََوََالََةََ: 
أََبََيْْتُُمْْ  إِنِْْ  ا  فََأَََمَّ عِِبََادِِهِِ،  مِِنْْ  خِِيَرَتََهُُ  إِلََِيْْهََا  تََبِيِ  ْ يَجْ� أََرْْضِِهِِ  مِِنْْ  اللَّهِِ  خِِيَرَةُُ  اَ  فََإِنَِّهَ�

امِِ وََأََهْْلِهِِِ«. لَََكَّ لِيي بِاِلَشَّ فََعََلََيْْكُُمْْ بِيََِمََنِكُُِمْْ وََاسْْقُُوا مِِنْْ غُُدُُرِِكُُمْْ فََإَِنَّ اللهََ تََوََ

بْْـنُُ  يـمُُ  بِْْإِرََاِهِ رََوََاهُُ  قـال ابـن أبي حاتـم: وسـألتُُ أََيبِي عََـنْْ حديـثٍٍ 
نَْْـعَ أبي إدريـس، عن ِنِْـبْ حََلَْْـبَس،  ة  يَْْـمَرسَر ِنِْـبْ  نَْْـعَ يُُوسََُـنُ  يَْْـشَبان،   أََيبِي 
دَُُنَّونََ أََجْْنََـادًًا؟«، قََالََ:  َ عبـد الله بـن حََوََالََة ، عن النبـيِِّ صلى الله عليه وسلم قََالََ: »تُجَ�

)))	 سنن أبي داود )2483(.
)))	 من مقطع صوتي له مرفوع على موقع: يوتيوب.

)))	 سنن أبي داود )2483(.
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هُُـوََ صحيـحٌٌ حسـنٌٌ غريبٌٌ))). قلـت: وهذا حكم عزيز مـن الإمام أبي 
الرازي))). حاتم 

وقـد أخطـأ بعـض المعاصريـن خطأ عظياًم حين نزلوا هـذا الحديث 
على العصابـات الرافضيـة في اليمـن، وفي العـراق، وفي لبنـان، فإنهـم 
أبعـد مـا يكونـون عـن هـذا الحديـث؛ وذلـك لمـا ظهـر مـن أفعالهـم 
ومـا  العـراق،  وفي  سـورية  في  السـنة  أهـل  دمـاء  سـفك  في  الشـنيعة 
تجـاوزوا بـه الحـد من قتـل الأطفـال والنسـاء وانتهـاك الحرمـات، هذا 
فضاًل عـن كونهـم يلعنـون أهـل الحديـث وأوائل هـذه الأمة، فليسـوا 

هـم أهـل هـذا الحديـث.

ونقـل ابـن رجـب  في كتابـه »فضائـل الشـام«))) مجموعـة مـن 
الروايـات عـن الإمـام أحممد في سُُـكنى الشـام أنقـل بعضهـا لفائدتـه، 
قـال: )وذكـر أبو بكر الخلال في »كتـاب الجامع« عن أبي بكر المروذي، 
قـال: سـئل أبـو عبـد الله يعنـي: أحممد بـن حنبـل أيـن تـرى الرجـل إذا 

كـره الممكان الـذي هـو فيـه أن ينتقـل؟ قـال: إلى المدينـة.

)))	 علل ابن أبي حاتم )1001(.
)))	 وقـد أخـرج ابـن حبـان هـذا الحديـث )7306( من طريق سـعيد بن عبـد العزيز أخبرني 

مكحـول عـن أبي إدريـس الخخولاني عـن عبـد الله بـن حوالة به.
)))	 مجموع رسائل ابن رجب )184/3(.
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قيـل: فغير المدينـة؟ قـال: مكـة، قيـل: فغير هـذا؟ قـال: الشـام، 
والشـام أرض المحشر، ثـم قـال: دمشـق لأنهـا يجتمـع إليها النـاس إذا 

غلبـت عليهـم الـروم.

ونقـل إسـحاق بـن إبراهيـم بـن هانـئ وأبو طالـب، عن أحممد قريباًً 
مـن ذلـك، زاد أبـو طالـب، قلـت لـه: فـأصير إلى دمشـق؟ قـال: نعـم، 

قلـت: فالرملـة؟ قـال: لا هـي قريبـة من السـاحل.

ونقـل حنبـل عـن أحمـد قـال: إذا لم يكـن للرجـل حرمـة فالسـاحل 
والربـاط أعظـم للأجـر يـرد عـن المسـلمين، والشـام بلـد مبـارك.

التـي  الأحاديـث  هـذه  لـه:  قيـل  أنـه  أحمـد  عـن  داود،  أبـو  ونقـل 
جـاءت: »إن الله تكفـل لي بالشـام وأهلـه« ونحـو هـذا؟ قـال: مـا أكثـر 

مـا جـاء في هـذا.

قيـل لـه: فلعلـه في الثغـور؟! قـال: لا، وقـال: أرض بيـت المقـدس 
أهـل  هـم  الحـق،  على  ظاهريـن  الغـرب  أهـل  يـزال  ولا  هـي،  أيـن 
الشـام(، ثـم قـال ابـن رجـب  مبينـاً خلاصـة معـاني هـذه الروايات 
عـن أحمـد: )وحاصـل مـا نقـل عـن الإمـام أحمـد أنـه يسـتحب سـكنى 

الشـام والانتقـال بالذريـة والعيـال إلى معاقلهـا كدمشـق.
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فأما أطرافها وثغورها القريبة من السـواحل فلا يسـتحب سـكناها 
بالذريـة لما يخشـى عليهـم من إغارة الكفـار، وإنما يسـتحب الإقامة بها 
للربـاط بـدون نقـل النسـاء والذريّّـة، وكل مـا كان مـن بلدانهها أقـرب 

إلى السـواحل وأشـد خوفـاًً فإنه يكـره نقل الذريـة إليه.

فأمـا الأحاديـث في فضائـل الشـام فال تختـص عنـده بثغورهـا بـل 
المقـدس ومـا والاه ودمشـق  الشـام كبيـت  هـي عامـة لجميـع أرض 
وغيرهـا(، ثـم قـال عقـب ذلـك: )وهكـذا كان عمـر بـن عبـد العزيـز 
يختـار لنفسـه بالد قِنسْْرِّين على دمشـق، وإنام اختار هذا لقـرب العدوّ 
وكـون مقامه فيه أنفع للمسـلمين لتجهيز الجيـوش ووصول الأخبار، 

وغير ذلـك مـن مصالـح العامّـة، والله أعلـم())).

قلـت: وممـا يحسـن إلحاقـه بحديـث البـاب في الحـث على سُـكنى 
ثَناَ  ثَناَ أَحْْمَـدُ بْنُ مَنيِـعٍ، قَـالَ: حَدَّ الشـام: مـا أخرجـه الترمـذي قـال: حَدَّ
هِ  ـزُ بْـنُ حَكِيـمٍ، عَـنْ أَبيِـهِ، عَـنْ جَـدِّ نَـا بََهْ يَزِيـدُ بْـنُ هَـارُونَ قَـالَ: أَخْبََرَ
؟ قَـالَ: »هَاهُنَـا«. وَنَحَـا بيَِـدِهِ  قَـالَ: قُلْـتُ: يَـا رَسُـولَ اللَّهِ، أَيْـنَ تَأْمُـرُِنِي

ـامِ. هَـذَا حَدِيـثٌ حَسَـنٌ صَحِيـحٌ))). نَحْـوَ الشَّ

)))	 مجموع رسائل ابن رجب )185/3(.
)))	 الترمذي )2192(.



44

قََـالََ:  نََالَا  غََـيْْ بْْـنُُ  مُُْـودُُ  حََدََّثََنَـَا �مَحْ الترمـذي:  قـال  الثـاني:  الحديـث 
يََِوِـةََ بْْـِنِ قُُـرََّةََ، عََـنْْ أََِبِيـِهِ  حََدََّثََنَـَا أََبُُـو دََاوُُدََ، قََـالََ: حََدََّثََنَـَا شُُـعْْبََةُُ، عََـنْْ مُُعََا
َ فِيِكُُمْْـ، الَا  ـَشَّامِِ فََالَا خََ�يْرَ قََـالََ: قََـالََ رََسُُـولُُ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم: »إِذََِا فََسََدََـ أََهْْلُُـ ال
حََـَتَّى  خََذََلََهُُــمْْ  مََنْْـ  هُُمْْـ  ُ يََضُرُّ� الَا  مََنْْصُُورِِينََـ،  تَِمَّـِي  أُُ مِِنْْـ  طََائِفََِةٌٌـ  تََزََـالُُ 
ييِِِّنِ: هُُمْْ  ُ بْْـنُُ الْْــمََِدِ يـلََ: قََـالََ عََلِيُّ� ِعِامَا مَََّـدُُ بْْـنُُ سِْْإِ ـَسَّاعََةُُ«، قََـالََ �مُحَ تََقُُـومََ ال
، ثـم قـال الترمـذي: وََيفِي الْْبََـاِبِ عََـنْْ عََبْْـِدِ اللَّهِِ بْْـِنِ  يـِثِ َِدِ أََصْْحََـابُُ ا�لْحَ
بْْـِنِ عََمْْـرٍٍو، وََهََـذََا  تٍٍ، وََعََبْْـِدِ اللَّهِِ  حََوََالََـةََ، وََابْْـِنِ عُُمََـرََ، وََزََيْْـِدِ بْْـِنِ ثََاِـبِ

يـحٌٌ))). صََِحِ حََسََـنٌٌ  يـثٌٌ  حََِدِ

وهـذا الحديـث فيـه فوائـد، منهـا: أنه مـن الأحاديـث التي يُسـتنبط 
منهـا أن الطائفـة المنصـورة بالشـام، فقـد ذكـر النبـي صلى الله عليه وسلم هـذه الطائفـة 

بعـد ذِكْـر الشـام وأهلها.

ومنهـا: أن صلاح أهـل الشـام معيار لصلاح الأمة، كما قال الشـيخ 
عبـد العزيـز الطريفـي في شرح الحديث في كلام بديـع: )فكأنّّ الله جل 
وعلا قـد جعـل خيريـة أهـل الشـام مقياسـاًً لـصلاح هـذه الأمـة، فـإذا 
صلحـت هـذه البلـدة ففي ذلك إشـارة إلى اسـتقامة أمر أمـة الإسلام، 
البلـدة فهـو أمـارة على انـكماش أمـر هـذه الأمـة  وإذا ضعفـت هـذه 
واضطرابهها وكثـرة الفتـن، وهـذا أمـر معلـوم؛ فمنـذ اضطـرب أمـر 

)))	 الترمذي )2192(.
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الشـام تقسـمت دول الإسلام، وتصدع أمر الأمة إلى دويلات ظهرت 
فيهـا الأثـرة، وظهـر فيهـا كل أحـد على بلدتـه التـي هو فيهـا، فظهرت 
العرقيـات والطائفيـات والوطنيـات في تقسـيمها، والأثـرة مـن جهـة 
المال، فتنابـز النـاس وتسـابّّوا مـن جهـة ألقابههم وأموالههم وأنسـابهم، 
مات  حلُح إلى  النـاس  واتججه  الدينيـة  اللُُّحمـة  ضعفـت  أيضـاًً  وكذلـك 
أخـرى، منهـا الصلـة الماديـة ومنهـا الأرضيـة، ومـا يتعلـق بالأنسـاب 
والأحسـاب والألـوان وغير ذلـك، فتقسـم النـاس أوصـالاًً())). اهــ.

وممـا يمكـن الخروج به مـن هذا الحديث من توصيـة عملية: العناية 
بالدعـوة والإصالح في أهل الشـام خاصـة، لأن صلاحهم معيار على 
صالح الأمـة، وفسـادهم معيار على فسـاد الأمة؛ وذلـك في قوله صلى الله عليه وسلم: 

ـَّامِ فَلََا خَيْْرَ فيِكُمْ«))). »إذَِا فَسَـدَ أَهْلُ الش

ْيََى بْْنُُ  الحديـث الثالـث: قـال الإمـام مسـلم في صحيحـه: حََدََّثََنَـَا �يَحْ
نََامَا، عََنْْ سََـعِْْدِ  نِْهِدٍٍْ، عََنْْ أََيبِي عُُثْْ نََـا هُُشََـيْْمٌٌ، عََنْْ دََاوُُدََ بْْـِنِ أََيبِي  َ يََـى، أََخْْ�بَرَ ْ �يَحْ
ابْْـِنِ أََيبِي وََقََّـاصٍٍ ، قََـالََ: قََالََ رََسُُـولُُ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم: »الَا يََزََالُُ أََهْْلُُـ الْْغََرْْبِِ 

ـَسَّاعََةُُ«))). ظََاهِِرِِينََـ عََىلَى الَحَقِِّـ حَََتَّى تََقُُومََ ال

)))	 ذكر ذلك في مقطع مرفوع على موقع يوتيوب وأصله برنامج في قناة الرسالة.
)))	 الترمذي )2192(.

)))	 صحيح مسلم )1925(.



46

في  الغـرب  أهـل  أحممد  الإمـام  فرسّر  )وقـد   : رجـب  ابـن  قـال 
الحديـث بأهـل الشـام، فـإن التشريـق والتغريـب أمـر نسـبي، والنبـي 
صلى الله عليه وسلم إنما قـال هـذا بالمدينـة، وقـد سـمى النبـي صلى الله عليه وسلم أهـل نجـد والعـراق 
أهـل المشرق فلذلـك كانـوا يسـمون أهـل الشـام أهـل المغـرب، لأن 
الشـام تتغـرب عـن المدينـة كما أن نجداًً لتـتشرق عنها، وكانوا يسـمون 

الـبصرة هنـداًً لأنهها مـن جهـة الهنـد، ومنهـا يسـلك إلى الهنـد())).

يسََـى،  الحديـث الرابـع: قـال الإمـام أحممد: حََدََّثََنَـَا سِْْإِـحََاقُُ بْْـنُُ ِعِ
ُ بْْـنُُ عُُبََيِْْدِ اللَّهِِ،  ي بُُ�سْرُ ْـزََةََ، عََـنْْ زََيِْْدِ بْْـِنِ وََاِقِـدٍٍ، حََدََّثََِـنِ يََـى بْْـنُُ �حَمْ ْ حََدََّثََنَـَا �يَحْ
، قََالََ: قََالََ رََسُُـولُُ اللَّهِِ  ، عََنْْ أََيبِي الـدََّرْْدََاِءِ ُ نِيُّالَا� ـَوْْ يـسََ ا�لْخَ ي أََبُُـو دِْْإِِرِ حََدََّثََِـنِ
 ، تِِـ رََأْْسِيي ْ صلى الله عليه وسلم: »بََيْْنََـا أََنََـا نََائِمٌٌـ، إِذِْْ رََأََيْْتُُـ عََمُُـودََ الْْكِتََِـابِِ احْْتُُمِِلََ مِِنْْ تَحْ�
ـَشَّامِِ، أََالَا وََإَِنَّ  ي، فََعُُمِِدََـ بِهِِِ إِىلَى ال ِ هُُـَنَّ مََذْْهُُـوبٌٌ بِـِه، فََأََتْْبََعْْتُُهُُـ بََصَرِ� فََظََنََنْْتُُـ أََ

ـَشَّامِِ«))). نََا حِِيَنَ تََقََعُُـ الْْفِِتََنُُـ بِاِل يمَا ِ ا�لْإِ

أبي  حديـث  مـن  صلى الله عليه وسلم  النبـي  عـن  وجـوه  مـن  روي  الحديـث  هـذا 
، وصحـح  بـن حوالـة  الله  بـن عمـرو وعبـد  الله  الـدرداء وعبـد 
البـزار حديـث أبي  الـدرداء، وأخـرج  ابـن حجـر إسـناد حديـث أبي 

)))	 مجموع رسائل ابن رجب )205/3(.
)))	 مسند أحمد )22147(.
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الـدرداء))) مـن نفـس طريـق الإمـام أحممد لكـن عـن )ثـور بـن يزيـد( 
بـدل )زيـد بـن واقـد(، ثـم قـال: )وهـذا الحديـث لا نعلمه يـروى عن 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم إلا مـن أحاديـث أهـل الشـام  رواه  عبـد  الله  بـن  بسر، 
وأبـو الـدرداء ووحشي بـن حـرب، ولا نعلـم لـه إسـناداًً أحسـن مـن 
هـذا الإسـناد، عـن أبي الـدرداء، وقـد روي عـن أبي الـدرداء مـن غير 
هـذا الوجـه وهـذا أحسـن إسـناداًً يـروى أيضـاًً، عـن أبي الـدرداء()))، 
وصحح إسـناده البيهقي في دلائل النبوة))) وقال عبد الحق الإشـبيلي: 

)هـذا صحيـح())) فالحديـث صحيـح عنـد أهـل العلم.

ابـن عسـاكر فيهـا زيـادة، وهـي:  وجـاءت روايـة للحديـث عنـد 
)فأولتُُـه الملكـ(، قـال ابـن رجـب  تعليقـاًً على هـذه الزيـادة: )فـإن 
الكتـاب إنما يُُقـام بـه بمُُلْْـك يؤيـده ويقاتـل بـه مـن خـرج عنه()))وقال 
ابـن تيميـة حين ذكـر الحديث: )وعمـود الكتـاب والإسلام: ما يعتمد 

َلتُُـه القائمـون بـه())). عليـه، وهـم �حَمَ

قلـتُ: وهـذا الحديـث من أعظـم فضائل الشـام من الجهـة الدينية، 
)))	 مسند البزار )4111(.

)))	 مسند البزار )48/10(.
)))	 دلائل النبوة )447/6(.

)))	 الأحكام الوسطى )374/4(.
)))	 مجموع رسائل ابن رجب )190/3(.

)))	 مجموع الفتاوى لابن تيمية )42/27(.
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وفيـه البشرى ببقـاء الدين فيهـا، بل وكونهـا مركزاً لـه وموئلًا.

وأظهـر مرحلـة تنـزل عليهـا أحاديـث فضـل الشـام مـن الناحيـة 
الدينيـة هـي مرحلـة الملاحم والفتن في آخر الزمـان، كما ذكر عبد الحق 
تي تكون  الإشـبيلي عـن هـذا الحديـث، قـال: )ولعل هـذه الفتن هـي الَّ
عنـد خـروج الدجال، والله ورسـوله أعلم(؛ ولذلك بـوّب الإمام ابن 
رجـب في كتابـه فضائل الشـام بما يلي: )باب فيما ورد في اسـتقرار خيار 
أهـل الأرض في آخـر الزمان بالشـام، وأن الخير فيها أكثر منه في سـائر 
بلـدان المسـلمين())). وقـال ابن تيمية : )والإسالم في آخـر الزمان 
يكـون أظهـر بالشـام، وكام أن مكـة أفضـل مـن بيـت المقـدس فـأول 
الأمـة خير مـن آخرهـا، وكما أنـه في آخر الزمـان يعود الأمر إلى الشـام 
كام أسري بالنبـي صلى الله عليه وسلم من المسـجد الحرام إلى المسـجد الأقىص، فخيار 
أهـل الأرض في آخـر الزمـان ألزمهـم مهاجـر إبراهيـم، عليه السالم، 

وهو بالشـام())).

ـارٍ  بَشَّ بْـنُ  ـدُ  مَّ مُحَُ ثَنـَا  حَدَّ  :(((الترمـذي قـال  الخامـس:  الحديـث 
ـوبَ  أَيُّ بْـنَ  يَـى  يََحْ قَـال: سَـمِعْتُ  ثَنـَا أَِبِي  بْـنُ جَرِيـرٍ حَدَّ ثَنـَا وَهْـبُ  حَدَّ
مََاِسَـةَ عَـنْ  حْْمََّـنِ بْـنِ ش ثُ عَـنْ يَزِيـدَ بْـنِ أَِبِي حَبيِـبٍ عَـنْ عَبْـدِ الر يُُحَـدِّ

)))	 مجموع رسائل ابن رجب )195/3(.
)))	 مجموع الفتاوى )48/27(.

)))	 سنن الترمذي )3954(.
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ـفُ الْقُـرْآنَ مِـنَ  ا عِنـْدَ رَسُـولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نُؤَلِّ زَيْـدِ بْـنِ ثَابـِتٍ  قَـالَ: كُنّـَ
يٍّ ذَلـِكَ  أْـَّمِ«، فَقُلْنـَا: ِلِأَ قَـاعِ)))، فَقَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »طُوبَـى للِش الرِّ
ـنِ بَاسِـطَةٌ أَجْنحَِتَهَـا عَلَيْهَـا«،  حْْمََّ يَـا رَسُـولَ اللَّه؟ِ قَـالَ: »لِِأنََّ مَلََائكَِـةَ الر
اَمَّ نَعْرِفُـهُ مِـنْ حَدِيـثِ  قَـالَ أَبُـو عِيسَـى: هَـذَا حَدِيـثٌ حَسَـنٌ غَرِيـبٌ إنِ
ـوبَ، وقـال الإمـام ابـن عبـد الهـادي: )رواه الإمـام أحمـد،  يَـى بْـنِ أَيُّ يََحْ

الصحيـح())). وإسـناده على شرط  والطرباني،  والترمـذي، 
نَا عَبْدُ  وقـد أخرجـه ابن حبان))) بإسـناد صحيح، حيث قـال: أَخْبََرَ
يََـى حََدََّثََنَـَا ابْْـنُُ وََهْْـبٍٍ  ْ مَََّـِدِ بْْـِنِ سََـلْْمٍٍ))) حََدََّثََنَـَا حََرْْمََلََـةُُ بْْـنُُ �يَحْ اللَّهِِ بْْـنُُ �مُحَ
يدََ بِْْنِ  ِثِِرِ -وََذََكََـرََ ابْْـنُُ سََـلْْمٍٍ آخََـرََ مََعََهُُ- عََـنْْ يََِزِ اَ ينِي عََمْْـرُُو بْْـنُُ ا�لْحَ َ أََخْْ�بَرَ
تٍٍ  يََقُُـولُُ: قََـالََ  عََِمِ زََيْْـدََ بْْـنََ ثََاِـبِ سََامَاِشِـةََ أََنََّـهُُ سََـ  أََيبِي حََِبِيـبٍٍ عََـِنِ ابْْـِنِ 
ـَشَّامِِ« قُُلََنَاَ: مََـا بََالُُهُُ؟ قََالََ:  نِْعِدََْهُُ: »طُُوبََى لِلِ رََسُُـولُُ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم يََوْْمًًـا وََنََحْْـنُُ 

نِِـ لََبََاسِِطََـةٌٌ أََجْْنِحََِتََهََـا عََلََيْْهِِ«. َ �حْمََرَّ »إَِنَّ مََئِلاكََِةََـ ال

هذا الحديث من أشرف الأحاديث في فضل الشام

ِ�سْرِ الرََّاِءِ  كََ ( ِـبِ ـنََ الرِِّقََاِعِ ـنََ التََّأِْْلِيـِفِ أََيْْ: نََجْْمََـعُُ )ِمِ )))	 في تحفـة الأحـوذي: قََوْْلُُـهُُ: )نُُؤََلِِّـفُُ( ِمِ
. يََِهِ مََـا يُُكْْتََـبُُ ِفِيِهِ ْـعُُ رُُقْْعََـةٍٍ وََ �جَمْ

)))	 فضائل الشام لابن عبد الهادي )38( ط: ابن حزم.
)))	 التقاسيم والأنواع )3620(.

)))	 قال الذهبي في السير: كان ثقة من أئمة الحديث.
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اِللهِ،  عََبْْـِدِ  بْْـنُُ   ّ عََلِيُّ� حََدََّثََنَـَا  البخـاري))):  قـال  السـادس:  الحديـث 
  ََعٍٍ عََـِنِ ابْْـِنِ عُُمََـر ثََّدَّنَـَا أََزْْهََـرُُ بْْـنُُ سََـعْْدٍٍ، عََـِنِ ابْْـِنِ عََـوْْنٍٍ عََـنْْ نََاِـفِ حََ
هَُُلََّمَّـ بََـارِِكْْ لََنََـا يفِي  هَُُلََّمَّـ بََـارِِكْْ لََنََـا يفِي شََمِِأـنََا، ال ّيُّ صلى الله عليه وسلم: »ال قََـالََ: ذََكََـرََ النَِـبِ
هَُُلََّمَّـ  هَُُلََّمَّـ بََـارِِكْْ لََنََـا يفِي شََـامِِنََا، ال ، قََـالََ: »ال ـا ن�ِدِ يََمََنِنََِـا«، قََالُُـوا: وََيفِي نََجْْ
نََِدِـا، فََأََظُُنُّـُهُُ قََـالََ يفِي  بََـارِِكْْ لََنََـا يفِي يََمََنِنََِـا«، قََالُُـوا: يََـا رََسُُـولََ اِللهِ، وََيفِي نََجْْ

يْْـَشَّطََانِِ«.)))  ـا يََطْْلُُعُُـ قََرْْـنُُ ال َ زِِالَاَزَّـلُُ وََالْْفِِتََنُُـ، وََ�بِهَ  : »هُُنََـاكََ ال الثََّاثََِلِـِةِ

وهـذا الحديـث فيـه زيادة الفضـل والبركة لبلاد الشـام، فهي أرض 
مباركـة بنـص القـرآن قبـل البعثـة النبويـة، ثـم ازدادت بركـة وخيراً 

ونامء بدعـاء النبـي صلى الله عليه وسلم لها.

الحديـث السـابع: قـال الإمام أحمد: حدثنا هاشـم، قـال: حدثنا عبد 
الحميـد، قـال: ثنـا شـهر بن حوشـب، قـال: حدثتنـي أسماء بنـت يز يد، 
أن أبـا ذر الغفـاري ، كان يخخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغ من خدمته آوى 

)))	 صحيح البخاري )7094(.
ِقِِ�شْرِ فََكََانََ   نِْْمِ بََِقِِلِ الْْــمََ تََِفِِنِ كََانََ  )))	 قـال ابـن حجـر في الفتح، في تفـسير: )نجدنا(: وََأََوََّلُُ الْْ
كََ الْْدََِبِعُُ  ِهِ ، وََكََذََِـلِ بُُِّ�يُحِـهُُ الشََّـيْْطََانُُ وََيََفْْرََحُُ ِـبِ ـَا  كََ مِمَّ� يَنَِمِِلِ وََذََِـلِ َ الْْــمُُسْْ كََ سََـبََبًًا لِْْلِفُُرْْقََـِةِ بََ�يْنَ ذََِـلِ
ينَِةِ  ِقِِ�شْرِ وََمََـنْْ كََانََ ِبِالْْــمََِدِ  هََِجِِةِ الْْــمََ ـنْْ  ُ : نََجْْـدٌٌ ِمِ طَََّـابِيُّ� هََِ�لْجِـِةِ ، وََقََـالََ ا�لْخَ  ـنْْ لِْْتِـكََ ا نََشََـأََتْْ ِمِ
ينَِةِ ، وََأََصْْلُُ النَّجَْْـِدِ مََا ارْْتََفََعََ  قُُِ�شْرِ أََهِْْلِ الْْــمََِدِ  ـيََ مََ يهََـا وََِهِ ـرََاِقِ وََنََوََاِحِ يََِدِـةََ الِْْعِ كََانََ نََجْْـدُُهُُ بََا
نََِمِ الْْغََـوِْْرِ وََمََكََّةُُ  َامََـةُُ كُُلُُّهََـا  نِْمِهََْـا وََتِهَ� فُُالَاِخِ الْْغََـوِْْرِ فََنََِّإِـهُُ مََـا انْْخََفََـضََ   رَِْْضِ ، وََهُُـوََ  ـنََ ا�لْأَ ِمِ
ـرََاِقِ فََنََِّإِهُُ  يََِحِِةِ الِْْعِ ـنْْ نََا ـذََا وََهََـاءََ مََا قََالََهُُ الـدََّاوُُيُُِّدِ نََِّإِ نََجْْدًًا ِمِ َ فََِرِ بِهَ� َامََـةََ ، انْْتََهََـى. وََعُُـ ـنْْ تِهَ� ِمِ
ءٍٍ ارْْتََفََعََ ِبِالنِّسِْْـبََِةِ ىلَىِإِ مََا يََِلِيِهِ  ْ كََ بََلْْ كُُلُُّ �شَيْ صُُْـوصٌٌ ، وََلََيْْسََ كََذََِـلِ ـعٌٌ �مَخْ تََوََهََّـمََ أََنََّ نََجْْـدًًا مََوِْْضِ

ضُُِفِ غََوْْرًًا. عُُِفِ نََجْْدًًا وََالْْــمُُنْخََْ يُُسََمََّى الْْــمُُرْْتََ
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إلى المسـجد، فـكان هـو بيتـه يضطجع فيـه، فدخل رسـول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، 
فوجـد أبـا ذر نـائمًاً منجـدلاًً في المسـجد، فنكتـه رسـول الله صلى الله عليه وسلم برجلـه 
حتـى اسـتوى جالسـاًً، فقـال له رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »ألا أراك نـائمًاً؟« فقال 
أبـو ذر: يـا رسـول الله فأيـن أنـام؟ هـل لي مـن بيـت غيره؟ فجلـس إليه 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم ، فقـال لـه: »كيـف أنـت إذا أخرجـوك منـه؟«، قـال: 
إذاًً ألححق بالشـام، فـإن الشـام أرض الهجـرة، وأرض الممحشر، وأرض 
الهادي:  ابـن عبـد  الإمـام  قـال  أهلهـا..«  مـن  فأكـون رجلًاً  الأنبيـاء، 

)وإسـناده حسـن، والله أعلـم())).

وفي هـذا الحديـث بيـان اسـتقرار فضـل الشـام عنـد الصحابـة، فإن 
أبـا ذر قـال بحرضة النبـي صلى الله عليه وسلم عن الشـام: إنها أرض الهجـرة، وأرض 
المحشر، وأرض الأنبيـاء، فأقـرّه النبـي صلى الله عليه وسلم، وهـذا مـن أعظـم فضائل 

الشام.

  ََيََِرِة رِْْعِبََـاِضِ بِْْنِ سََـا الحديـث الثامـن: أخـرج الإمـام أحممد عََـنْْ 
لَمَكتـوبٌٌ خاتمُُـ الَنَّبيِِّـيَنَ وإَنَّ  قََـالََ: قََـالََ رََسُُـولُُ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم: »إينِّي عندََـ اللَّهِِ 
لَِِوَّأ أمري دعـوةُُ أبي إبراهيمََ وبُُشرى  آدمََ لمنجََـدلٌٌ في طينتِهِِـ؛ سأـنبِِّئُُكُُم ب
عيسـى ورُُؤيـا أمِِّيََـ رأََت حيَنَ ولدََتنـي كهنهأا خـرجََ منها نـورٌٌ أضاءََتْْ 

)))	 فضائل الشام لابن عبد الهادي )27( ط: ابن حزم.
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ـَشَّامِِ«))). لََه قصـورُُ ال

قال ابن تيمية: إسناده حسن)))، وقال ابن كثير: إسناده جيد))).

قـال ابـن كـثير تعليقـاًً على الحديث: )تخصيص الشـام بظهـور نوره 
إشـارة إلى اسـتقرار دينـه ونبوتـه بـبلاد الشـام، ولههذا تكـون الشـام في 
آخـر الزمـان معـقلًاً للإسلام وأهلـه()))، ويُُلاحـظ في كلام ابـن كـثير  

 التركيـز على مكانـة الشـام في آخـر الزمـان.

حََدََّثََنَـَا  يُُِّدِ،  ُمََيْْـ ا�لْحُ حََدََّثََنَـَا   : البخـاري  قـال  التاسـع:  الحديـث 
ئٍٍ، أََنََّـهُُ  ُ بْْـنُُ هََاِـنِ ي عُُـمََ�يْرُ رٍٍ، حََدََّثََِـنِ الْْوََِلِيـدُُ بْْـنُُ مُُسْْـمٍٍِلِ، حََدََّثََنَـَا ابْْـنُُ جََاِـبِ
يََّ صلى الله عليه وسلم ، يََقُُـولُُ: »الَا يََزََـالُُ مِِنْْـ  عِْْمِتُُ النَِّـبِ يََِوِـةََ ، قََـالََ: سََـ عََِمِ مُُعََا سََـ
مْْ وََالَا مََنْْـ خََالََفََهُُمْْ حَََتَّى  ُ بَهُ� هُُمْْ مََنْْـ كَََذَّ ُ ةٌٌـَمَّ قََائِمََِةٌٌـ بِأََِمْْرِِـ اللَّهِِ مََا يََضُرُّ� تَِمَّـِي أُُ أُُ
عِْْمِتُُ مُُعََاذًًا  ـرََ: سََـ َاِمِ كُُ بْْـنُُ �يُخَ َ أََمْْرُُـ اللَّهِِ وََهُُمْْـ عََىلَى ذََلِـِكََ«، فََقََـالََ مََاِـلِ يََأْْـ�تِيَ
عََِمِ مُُعََاذًًا،  يََِوِةُُ: هََـذََا مََاكٌٌِلِ يََزْْعُُمُُ أََنََّهُُ سََـ ، فََقََالََ مُُعََا يََقُُـولُُ: وََهُُـمْْ ِبِالشََّـأِْْمِ

.((( يََقُُـولُُ: وََهُُـمْْ ِبِالشََّـأِْْمِ

ـارُ ثَنـَا  فَّ نَـا أَبُـو عَبْـدِ اللَّهِ الصَّ الحديـث العـاشر: قـال الحاكـم: أَخْبََرَ

)))	 مسند أحمد )17150(.
)))	 الرد على البكري )61(.

)))	 البداية والنهاية )413/3(.

)))	 تفسير ابن كثير )317/1(.
)))	 صحيح البخاري )7460(.
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ُِّنِي ثَنـَا الْْحُسَينُْ بْنُ حَفْـصٍ عَنْ سُـفْيَانَ عَنِ  ـدُ بْـنُ إبِْرَاهِيـمَ الأصَْبَهَـا مُُحمََّ
الأعَْمَـشِ عَـنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو  قَالَ: »يأِْتِي عَلََى النَّاسِ 
ـامِ«))) قال ابـن رجب عن هذا  ـقَ باِلشَّ زَمَـانٌ لا يَبْقَـى فيِـهِ مُؤْمِـنٌ إلِا لََحِ
الأثـر: )خرّجه أبو القاسـم الدمشـقي الحافظ في »تاريخـه« وقال: رواه 
ابـن مبـارك وابـن مهـدي وقبيصـة وأبـو حذيفـة، عـن سـفيان فوقفـوه 
على عبـد الله بـن عمرو، وهـو المحفوظ(. قلـت: والذي يبـدو أن هذا 
الـكلام مـن عبد الله بـن عمرو يُقصد بـه مرحلة أحداث آخـر الزمان، 

حين تكون الشـام معقـل المؤمنين وموئلهم.

وبقيـت أحاديـث في فضائـل الشـام متعلقة بالملاحـم وأحداث آخر 
الزمـان أُرجـئُ ذكرها إلى الفصـل التالي.

*          *

 ، ِ�يْنِ ِطِ الشََّـيْْخََ ْ يحٌٌ عََىلَى �شَرْ يثٌٌ صََِحِ )))	 المسـتدرك على الصحيحين )8507(، وقال: هذََا حََِدِ
جََِرِاهُُ. ْ �يُخْ  ْ وََ�لَمْ





 الباب الثاني:

بيت المقدس وبلاد الشام 

في أحداث آخر الزمان

وفيه فصلان:

الأول: معالم مرحلة المهدي ومرحلة الملاحم.

 الثاني: الأحاديث النبوية في بيان الملاحم وأحداث آخر 
الزمان المتعلقة ببيت المقدس وبلاد الشام.





 الفصل الأول: 

معالم مرحلة المهدي 

ومرحلة الملاحم

إنّ مـن أخـصّ مـا ورد في الشـام مـن أحاديـث وأخبـار عـن النبـي 
صلى الله عليه وسلم: أنها أرض الملاحم الكبرى بين المسـلمين والروم في آخر الزمان، 
وأنهـا سـتكون موئاًل وفسـطاطاً للمؤمنين حينـذاك، كما أنها سـتكون 
محاًل لنـزول نبـي الله عيسـى عليـه السالم، وأنـه سـيقتل الدجـال في 
الشـام في فلسـطين منهـا، والأخبـار في مجمـوع ذلـك كثيرة وافـرة، كما 

ورد عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أن الخلافـة سـتكون في الأرض المقدّسـة.

ونظـراً لكـون الحديـث عـن الملاحـم ونـزول عيسـى عليـه السالم 
يرتبـط بالحديـث عـن المهـدي؛ لكونـه الـذي يؤم عيسـى عليه السالم 
سـينزل  كونـه  في  الـواردة  الآثـار  ولبعـض  المشـهور)))-  القـول  -في 
بيـت المقـدس ويقاتـل في الشـام، ونظـراً لوقـوع كثير مـن الخلـط بين 
الأحـداث الـواردة في الأحاديـث، فسـأبتدئ بذكـر المعـالم الفارقـة بين 
مرحلـة المهـدي ومرحلة الملاحـم، ثم أنتقـل لذِكر الأحاديـث الواردة 

)))	 والله أعلـم بصحتـه فهـو مبنـي على روايـة في مسـند الحارث بـن أبي أسـامة، ومبنـي على 
فهـم ظنـي لأحاديـث )وإمامكـم منكـم( حيـث لم يـرد فيهـا تعـيين المهـدي.
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في الشـام في أحـداث آخـر الزمـان مـع التعليـق عليهـا بـإذن الله تعـالى.

هـذا، وإن مـن أهـم مـا يعين على تمـام فقـه النصـوص الـواردة في 
المهـدي والملاحم: أن تُفقَه السامت الكليـة للمرحلة المتعلقة بالأمرين 
والمسـتنبطة مـن مجمـوع النصـوص، وعلى ضـوء هـذه السامت الكلية 
تُفقَـه النصـوص الجزئيـة، وبنـاء على ذلـك أقـول: إن مـن يتأمـل في 
الاختالف  يُـدرك  المهـدي والملاحـم  الـواردة في  النصـوص  مجمـوع 

الكبير بين سامت المرحلتين، وذلـك على النحـو التـالي:

*          *
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 المبحث الأول: 

سمات مرحلة المهدي: 

السـمة الأولى: أـنها مرحلـة ينترش فيهـا الظلـم والجـور والعـدوان 
ويعـم الأرض، والأدلـة على ذلكـ:

ـَّاعَةُ  أ- حديـث أبي سـعيد الخدري عـن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )لََا تَقُومُ الس
تِِي أَوْ  ـرُجُ رَجُلٌ مِـنْ عِتْْرَ حَتـَّى تََمتَْلـِئَ الأرَْضُ ظُلْاًم وَعُدْوَانـاً، قَـالَ: ثُمَّ يََخْ
مِـنْ أَهْلِ بَيْتيِ يَمْلَؤُهَا قِسْـطاً وَعَدْلاً كَمََا مُلئَِتْ ظُلْاًم وَعُدْوَاناً()))، وهذا 
الحديـث مـن أصـحّ الأحاديـث الـواردة في المهـدي وأثبتهـا، أخرجـه 
الإمـام أحمـد وابـن حبـان وأبـو يعلى عـن أبي سـعيد الخـدري ، قال 
الإمـام أحمـد: حدثنـا محمـد بـن جعفـر حدثنـا عـوف عـن أبي الصدّيـق 
الناجـي عـن أبي سـعيد الخدري به، وهذا إسـناد صحيـح لا غبار عليه، 
وأخرجـه الحاكـم مـن طريق عـوف كذلك، فقـال: حدثني الحسين بن 
عيل الدارمـي ثنـا محمـد بـن إسـحاق الإمـام ثنـا محمد بن بشـار ثنـا ابن 
أبي عـدي عـن عـوف ثنا أبـو الصديق الناجـي به، وأخرجـه كذلك من 
حديـث هـوذة بـن خليفـة عـن عـوف بـه، فزال بهـذه الطـرق ما يُُخشـى 

مـن وهـم محمـد بـن جعفـر في روايتـه عن غير شـعبة.

)))	 مسند أحمد )11313(.
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ثَنـَا الْفَضْلُ بْنُ  ثَنـَا عُثْاَمنُ بْـنُ أَِبِي شَـيْبَةَ، حَدَّ ب- قـال أبـو داود: حَدَّ
فَيْـلِ، عَـنْ  ةَ، عَـنْ أَِبِي الطُّ ثَنـَا فطِْـرٌ، عَـنِ الْقَاسِـمِ بْـنِ أَِبِي بَـزَّ ، حَدَّ دُكَينٍْ
هْرِ إَّلَّا يَـوْمٌ لَبَعَثَ الُلَّه  ٍِّيل ، عَـنِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم قَـالَ: »لَـوْ لََمْ يَبْقَ مِـنَ الدَّ عَ
رَجُلاً مِـنْ أَهْـلِ بَيْتـِي يَمْلَؤُهَـا عَـدْلًًا كَاَم مُلئَِتْ جَـوْرًا«))) وهذا إسـناد 

لا بـأس به.

 قـال: »لتـملأن الأرض ظـلمًاً وجـوراًً حتـى لا  ج- عـن علي 
يقـول أحـد: الله الله يسـتعلن بـه، ثـم لتُُـملأن بعـد ذلـك قسـطاًً وعدلاًً 
كما مُُلئـتْْ ظـلمًاً وجـوراًً«، وهـو حديـث موقـوف لا بـأس بإسـناده)))، 
ولعـل المقصـود مـن كلمـة »الله الله« أن مـن يعلـن ولاءه لله وشريعتـه 
في مقابـل الـولاءات الأرضيـة والقـوانين الوضعية يُُقتََـل، أو من يُُعلن 
تدينـه واسـتقامته على الإسلام، وهذا حصل في بعـض البلدان العربية 
في الزمـن الحديـث، خاصـة في مرحلـة مـا قبـل الصحـوة الإسلاميـة، 
على  الححرب  اشـتدت  اليـوم  نعيشـها  التـي  المرحلـة  هـذه  في  وحتـى 
العامـلين للإسلام، ومُُلئـت بههم السـجون واكتظـت، والله المسـتعان.

)))	 سنن أبي داود )4283(.
)))	 أخرجـه عبـد الـرزاق )20776( عـن معمـر عـن أبي إسـحاق عـن ضمـرة عـن علي 

موقوفـاًً.
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واضطرابـات،  النـاس  بين  اختلاف  مرحلـة  أـنها  الثانيـة:  السـمة 
ذلكـ: على  والأدلـة 

كُُمْْ بِاِلْْمََــهْْدِِيِِّ،  ُ أ- حديث أبي سـعيد  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »أُُبََ�شِّرُ
رَْْضََ قِِسْْطًًـا  ُ ا�لْأَ زِِالَالََ، فََيََمْْلَأُ� فٍٍالَا مِِنََ الَنَّاسِِ وََزََ تَِمَّـِي عََىلَى اخْْتِ يُُبْْعََثُُـ يفِي أُُ
«)))، وهـذا الحديـث أخرجـه أحممد،  ، كََمَاا مُُلِئََِتْْـ جََوْْـرًًا وََظُُلْْـامًا وََعََدْْـالًا
َـادُُ بْْـنُُ زََيْْـدٍٍ، حََدََّثََنَاَ الْْــمُُعََىلَّى  ي �حَمَّ ، حََدََّثََِـنِ ُبََـاِبِ قـال: حََدََّثََنَـَا زََيْْـدُُ بْْـنُُ ا�لْحُ
، عََـنْْ أََيبِي الصِِّدِِّيـِقِ  ِ يٍرٍِشِ الْْــمُُزََنِيِّ� ِءِالَا بْْـِنِ بََـ ، عََـِنِ الْْـعََ ُ يََِزِـادٍٍ الْْــمََعْْوََلِيُّ� ابْْـنُُ 
يِِِّرِ بـه مرفوعـاًً)))، وهـذا الحديـث وإن  ـُدْْ يدٍٍ ا�لْخُ ـيِِّ، عََـنْْ أََيبِي سََـِعِ النَّاَِجِ
أنـه صالـح،  إلا  بـشير  بـن  الـعلاء  مـن جهـة  إسـناده جهالـة  كان في 
فالـعلاء بـن بـشير ذكـره ابـن حبـان في الثقـات، وقـال عنـه الممعلى بـن 
زيـاد الـراوي عنـه: )وكان مـا عََمِْْلِتُُـه شـجاعاًً عنـد اللقـاء بـكّّاءًً عنـد 
الذكـر(، لكـن قـال عنـه ابـن المدينـي: )مجهول لم يـرو عنـه غير المعلى(، 

.) وقـال البـزّّار: )الـعلاء لا نعلـم أنـه روى عنـه إلا الممعىلّى

)))	 مسند أحمد )11485(.
)))	 وتتمـة المتـن: )ويـرضى عنـه سـاكن السماء وسـاكن الأرض ويـملأ الله قلـوب أمة محمد 
غنـى فلا يحتـاج أحـد إلى أحـد فينـادي مناد من لـه في المال حاجة قال فيقـوم رجل فيقول 
أنـا فيقـال لـه ائـت السـادن يعنـي الخازن فقـل لـه قـال لـك المهـدي أعطنـي قـال فيـأتي 
السـادن فيقـول لـه فيقـال لـه احتثـي فيحتثـي فـإذا أحـرزه قـال كنـت أجشـع أمـة محمـد 
نفسـا أو عجز عني ما وسـعهم قال فيمكث سـبع سـنين أو ثمان سـنين أو تسـع سـنين ثم 

لا خير في الحيـاة أو في العيـش بعـده(.
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ب- حديـث أُمِّ سَـلَمَةَ  زَوْجِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم عَـنِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم قَـالَ: 
»يَكُـونُ اخْتلِاَفٌ عِنْـدَ مَـوْتِ خَليِفَـةٍ«)))، ثـم ذكر فيه خـروج المهدي، 
وهـو حديـث لا بـأس بإسـناده والله تعـالى أعلـم، وسـيأتي تخريجـه بعد 

. قليل

السـمة الثالثـة: لا توجـد قـوة كبيرة للمسـلمين حينـذاك، وذلكـ 
لعـدة أدلـة:

أ- أن المهـدي يلجـأ إلى البيـت وليـس إلى جيـش أو نحـوه، وقـد 
وردت الأحاديـث الكثيرة في ذِكـر القـرشي الـذي يلجـأ إلى البيـت، 

وحملـه كثير مـن العلامء على المهـدي))).

وََصََفََهم  البيت  إلى  يلجأ  حين  معه  يكونون  الذين  القوم  أن  ب- 
النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليست لهم منعة، كما في صحيح مسلم من طريق: زََيِْْدِ بِْْنِ 
ينِي  َ يِِِّرِِمِ، عََنْْ يُُوسُُفََ بِْْنِ مََاهََكََ، أََخْْ�بَرَ  أََيبِي أُُنََيْْسََةََ، عََنْْ عََبِْْدِ الْْـمََِكِِلِ الْْعََا
قََالََ:  اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم،  رََسُُولََ  أََنََّ   ، يَنَِنِِمِ  الْْـمُُؤْْ أُُمِِّ  عََنْْ  بْْنُُ صََفْْوََانََ،  اللَّهِِ  عََبْْدُُ 
مْْ مََنََعََةٌٌ، وََالَا عََدََدٌٌ وََالَا  ذََا الْْبََيْْتِِ -يََعِْْنِي الْْكََعْْبََةََ- قََوْْمٌٌ لََيْْسََتْْ لَهُ�ُ َ »يََعُُوذُُ �بِهَ
مِْْ«. رَْْضِِ خُُسِِفََ �بِهِ ةٌٌَدَّ، يُُبْْعََثُُ إِلََِيْْهِِمْْ جََيْْشٌٌ حَََتَّى إِذََِا كََانُُوا بِبََِيْْدََاءََ مِِنََ ا�لْأَ عُُ

)))	 مسند أحمد )26689(، سنن أبي داود )4288(.
)))	 على سـبيل المثـال، قـال ابـن حبـان في صحيحـه: كِْْذِـر الخبر المصرح بـأن القـوم الذيـن 

يخسـف بههم إنما هـم القاصـدون إلى المهـدي في زوال الأمـر عنـه.
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يُرُِسِونََ ىلَىِإِ مََكََّةََ، فََقََـالََ عََبْْدُُ اللَّهِِ  قََـالََ يُُوسُُـفُُ: وََأََهْْـلُُ الشََّـأِْْمِ يََوْْمََذٍٍِئِ يََـ
(((. َيِْْشِ ـذََا ا�لْجَ َ ابْْـنُُ صََفْْـوََانََ: أََمََـا وََاللَّهِِ مََا هُُوََ بِهَ�

إياهـم  الـذي يغـزوه، وإنما يكفيـه الله  يُُقاتـل الجيـشََ  أنـه لا  جــ- 
بالخسـف، ممما قـد يُُسـتدل بـه على أنـه لا طاقـة للمهـدي بمواجهة هذا 
الجيـش؛ فيهلكهـم الله كما أهلـك فرعـون وجنـوده حين لم يكـن مـع 

موسـى عليـه الـسلام مـن يمكنـه مواجهـة فرعـون بههم.

د- أنـه يأتيـه: »أبدال الشـام وعصائـب أهل العـراق«، وهي ألفاظ 
تـدل على القلـة، والدليـل على ذلـك مـا أخرجه أحمـد في مسـنده قال: 
عَـنْ  هِشَـامٌ،  ثَنـَا  حَدَّ قَـالََا:  الْــمَعْنىَ،  وَحَرَمِـيٌّ  مَـدِ،  الصَّ عَبْـدُ  ثَنـَا  حَدَّ
أَنَّ   ،   سَـلَمَةَ  أُمِّ  عَـنْ  لَـهُ،  صَاحِـبٍ  عَـنْ  الْْخلَِيـلِ،  أَِبِي  عَـنْ  قَتَـادَةَ، 
فَيَخْـرُجُ  خَليِفَـةٍ،  مَـوْتِ  عِنْـدَ  اخْتلِاَفٌ  قَـالَ: »يَكُـونُ  اللَّهِ صلى الله عليه وسلم  رَسُـولَ 
ـَّةَ،  مَك أَهْـلِ  مِـنْ  نَـاسٌ  فَيَأْتيِـهِ  ـَّةَ،  مَك إلََِى  هَـارِبٌ  الْــمَدِينَةِ  مِـنَ  رَجُـلٌ 
كْنِ وَالْــمَقَامِ، فَيُبْعَـثُ إلَِيْهِمْ  فَيُخْرِجُونَـهُ وَهُـوَ كَارِهٌ، فَيُبَايعُِونَـهُ بَينَْ الرُّ
ـَّامِ، فَيُخْسَـفُ بِِهـِمْ باِلْبَيْدَاءِ، فَـإذَِا رَأَى النَّاسُ ذَلكَـ، أَتَتْهُ  جَيْشٌـ مِنَ الش
ـَّامِ وَعَصَائـِبُ الْعِـرَاقِ، فَيُبَايعُِونَهُ، ثُمَّ يَنْشَأُـ رَجُلٌ مِـنْ قُرَيْشٍ  أَبْـدَالُ الش
يُّ بَعْثًـا، فَيَظْهَـرُونَ عَلَيْهِـمْ، وَذَلكَـ  أَخْوَالُـهُ كَلْـبٌ، فَيَبْعَـثُ إلَِيْـهِ الْــمَكِّ
يْبَةُ لِمَِنْ لََمْ يَشْـهَدْ غَنيِمَةَ كَلْبٍ، فَيَقْسِـمُ الْاَمـلَ، وَيُعْمِلُ  بَعْـثُ كَلْـبٍ، وَالْْخَ

)))	 صحيح مسلم )2883(.
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 ، رْضِ  الْأَْ إلََِى  بجِِرَانـِهِ)))  سْلاَمُ  الْْإِ وَيُلْقِـي  نَبيِِّهِـمْ صلى الله عليه وسلم،  سُـنَّةَ  النـَّاسِ  فِِي 
: »أَوْ سَـبْعَ«.))) يَمْكُـثُ تسِْـعَ سِـنيَِن«، قَـالَ حَرَمِـيٌّ

وهـذا الحديـث وإن كان في إسـناده مـن هـو مبهـم، وهـو صاحـب 
أبي الخليـل، إلا أن أبـا حاتـم الـرازي نـصّّ في العلـل على أن صاحبـه 
هـذا هـو عبـد الله بـن الحارث)))، وهـو ثقـة. والحديـث بذلـك لا بأس 

بـه إن شـاء الله.

السـمة الرابعة: أن الجزيرة العربية سـتكون خاليـةً حينها من القوى 
المركزية الكبرى، بدليل:

)))	 قـال في النهايـة: الججران: باطـن العنـق ومنـه حديـث عائشـة : )حتـى ضرب الححق 
بجرانـه( أي: قـر قـراره واسـتقام كما أن البـعير إذا بـرك واستراح مـد عنقـه على الأرض. 

انتهـى مـن عـون المعبود.
)))	 مسند أحمد )26689( وسنن أبي داود )4288(.

)))	 قـال ابـن أبي حاتـم في العلـل )2740(: وسـألت أبي عـن حديث؛ رواه عبـد الصمد بن 
عبـد الـوارث، عـن هشـام، عـن قتـادة، عـن صالـح أبي الخليل، عـن صاحب لـه، عن أم 
سـلمة ، عـن النبـي صلى الله عليه وسلم، قـال: يكـون اخـتلاف عنـد مـوت خليفة، فيخـرج رجل من 
أهـل المدينـة ذاهـب إلى مكـة، فيأتيه نـاس من أهل مكـة فيخرجونه وهـو كاره، فيبايعونه 

بين الركـن والمقـام، ويبعـث إليهم بعث الشـام، فيخسـف بههم بالبيداء.
فقلت لأبي: من صاحبه هذا؟ قال: عبد الله بن الحارث.

مـران، عََـنْْ  وقـال في )2733(: وسـألتُُ أََيبِي عََـنْْ حديـثٍٍ رََوََاهُُ سََـهْْل بْْـنُُ تمَّـَام، عََـنْْ ِعِ
 : ، عََـنْْ أُُمِِّ سََـلََمة، عـن النبـيِِّ صلى الله عليه وسلم؛ يفِي المهْْـدي؟ قََـالََ أََيبِي ِثِِرِ اَ قََتََـادََةََ، عََـنْْ عبـد الله بْْـِنِ ا�لْحَ
مـران، عََـنْْ قََتََـادََةََ، عََـنْْ أََيبِي الخليـل، عـن  سِْْلإِـنَاَِدِ رََجُُلا؛ رََوََاهُُ عفََّـان، عـن ِعِ ـنََ ا أسـقََطََ ِمِ

، عََـنْْ أُُمِِّ سََـلََمة ، عـن النبـيِِّ صلى الله عليه وسلم؛ وََهُُـوََ الصََّحيـحُُ. ِثِِرِ َا عبـد الله بْْـِنِ ا�لْحَ
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أ- الجيـش الـذي يغـزو المهـدي يأتي من الشـام، وليس مـن الجزيرة 
العربية))).

ب- الذين يلتحقون بالمهدي ويبايعونه يأتونه من الشام والعراق))).

جــ - حديـث الرايـات السـود، وقـد أخرجـه ابـن ماجـه، فقـال: 
اقِ،  زَّ ثَناَ عَبْدُ الـرَّ يَـى، وَأَحْْمَـدُ بْنُ يُوسُـفَ، قَـالََا: حَدَّ ـدُ بْـنُ يََحْ ثَنـَا مُُحمََّ حَدَّ
اءِ، عَـنْ أَِبِي قلََاِبَةَ، عَنْ أَِبِي أَسْاَمءَ  ، عَـنْ خَالـِدٍ الْْحَـذَّ عَـنْ سُـفْيَانَ الثَّـوْرِيِّ
، عَـنْ ثَوْبَـانَ، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »يَقْتَتـِلُ عِنْـدَ كَنْزِكُـمْ  حَبـِيِّ الرَّ
ايَاتُ  هُـمُ ابْـنُ خَليِفَةٍ، ثُمَّ لََا يَصِيُر إلََِى وَاحِدٍ مِنْهُمْ، ثُمَّ تَطْلُعُ الرَّ ثَلََاثَـةٌ، كُلُّ
قِ، فَيَقْتُلُونَكُمْ قَتْلاً لََمْ يُقْتَلْهُ قَوْمٌ«، ثُمَّ ذَكَرَ شَـيْئًا  ـُّودُ مِـنْ قِبَـلِ الْــمَشْْرِ الس

هُ  لََا أَحْفَظُـهُ، فَقَـالَ: »فَـإذَِا رَأَيْتُمُـوهُ فَبَايعُِـوهُ، وَلَـوْ حَبْـوًا عَلََى الثَّلْـجِ، فَإنَِّ
«)))، وهـذا الحديـث مهـم في بيان مرحلـة المهدي،  خَليِفَـةُ اللهِ الْــمَهْدِيُّ

)))	 وذلك في حديث عبد الله بن الحارث عن أم سلمة الذي سبق ذكره.
)))	 بدليل الحديث السابق: حديث أم سلمة.

)))	 سـنن ابـن ماجـه )4084(، وأخرجـه الحاكم في المسـتدرك: أخبرنا أبو عبـد الله الصفار، 
ثنـا محمـد بـن إبراهيـم بـن أرومة، ثنـا الحسين بن حفـص، ثنا سـفيان، عن خالـد الحذاء، 
عـن أبي قلابـة، عـن أبي أسماء، عن ثوبان ، قال: قال رسـول صلى الله عليه وسلم: »يقتتل عند كنزكم 
ـثلاثة كلهـم ابـن خليفـة، ـثم لا يـصير إلى واحد منهـم، ثم تطلـع الرايات السـود من قبل 
المقشر فيقاتلونكـم قتـالا لم يقاتلـه قـوم - ثـم ذكر شـيئا فقـال - إذا رأيتمـوه فبايعوه ولو 

حبـوا على الثلـج، فإنـه خليفـة الله المهدي« هـذا حديث صحيح على شرط الشـيخين.
وقال الذهبي في التلخيص )8432(: على شرط البخاري ومسلم.



66

غير أن العلامء اختلفـوا في صحته، فقـال البزار: )اخترنـا هذا الحديث 
لصحتـه وجلالـة ثوبـان وإسـناده إسـناد صحيـح())). وقـال ابـن كثير: 
دَ بـِهِ ابْـنُ ماجـه، وهـذا إسـناد قـوي صحيـح، والظاهـر أن المـراد  )تَفَـرَّ
بالكنـز المذكـور في هذا السـياق كنـز الكعبة، يقتتل عِنـْدَهُ ليَِأْخُـذَهُ ثَلََاثَةٌ 

مِـنْ أَوْلََادِ الْْخلَُفَـاءِ حَتَّـى يكـون آخر الزمـان فيخرج المهـدي())).

قيـل  قـال:  أبي،  حدثنـي  أحمـد:  الإمـام  بـن  الله  عبـد  قـال  لكـن 
لإسامعيل بـن عليـة في هـذا الحديـث، فقـال: كان خالـد يرويـه، فلـم 
يلتفـت إليـه، ضعّـف إسامعيل أمـرَه، يعنـي: حديـث خالـد، عـن أبي 
قلابـة، عـن أبي أسامء، عـن ثوبـان  عـن النبـي صلى الله عليه وسلم في الرايـات.)))

وأعـلّ الشـيخ سـليمان العلـوان الحديـث، ولكنـه صححـه موقوفـاً 
عنـد الحاكـم على ثوبان، وقـال: )لـه حكم الرفـع())) قلـت: وحديث 
نَا الْْحُسَينُْ بْنُ يَعْقُـوبَ بْنِ  الحاكـم الموقـوف هـو ذا: قـال الحاكـم: أَخْبََرَ
ابِ بْـنُ عَطَاءٍ،  يَـى بْـنُ أَِبِي طَالـِبٍ، ثَناَ عَبْـدُ الْوَهَّ يُوسُـفَ الْعَـدْلُ، ثَنـَا يََحْ
اءُ، عَنْ أَِبِي قِلابَةَ، عَنْ أَِبِي أَسْاَمءَ، عَـنْ ثَوْبَانَ ، قَالَ:  أَنْبَـأَ خَالـِدٌ الْْحَـذَّ
ـودَ خَرَجَـتْ مِـنْ قِبَـلِ خُرَاسَـانَ ، فَأْتُوهَـا وَلَـوْ  ايَـاتِ السُّ »إذَِا رَأَيْتُـمُ الرَّ

)))	 مسند البزار )4163(، )100/10(.
)))	 البداية والنهاية )62/19(.

)))	 »المنتخب من العلل« للخلال )170(، و »العلل« لعبد الله بن أحمد )2443(.
)))	 في مقطع مرفوع على موقع يوتيوب.
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.(((» حَبْـوًا ، فَإنَِّ فيِهَـا خَلِيفَةَ اللَّهِ الْــمَهْدِيَّ

وذكـر الشـيخ عبـد العزيـز الطريفـي الخالف في رفعـه ووقفـه، ثـم 
قـال: )وإسـناده لا بـأس بـه())).

*          *

)))	 المستدرك )8626(
)))	 في مقطع مرفوع على موقع يوتيوب.
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 المبحث الثاني: 

معالم مرحلة الملاحم:

إنّ التأمـل في مجمـوع النصـوص الـواردة في أحاديـث الملاحـم يُبيّّن 
أنهـا مرحلـة مختلفـة عـن مرحلـة خـروج المهـدي مـن حيـث السّامت، 
فهـي مرحلـة قـوة وجيـوش إسالمية بخالف مرحلـة ظهـور المهـدي 
التـي هـي مرحلة خوف وهـروب واضطرابـات، وهل يكون السـبب 

في هـذا التحـول هـو حركـة المهدي نفسـه؟

لعلـه كذلـك والله أعلـم، فيكـون المهدي سـبب هـذا التحـوّل بإذن 
الله، وسـبب انتظـام أمـور الأمـة المحمدية بعـد تبعثرهـا واضطرابها. 

ومن أهم ستما مرحلة الملاحم ما يلي:

السـمة الأولى: الملاحـم ليسـت بدايـة القتـال مـع النصـارى، وإنام 
هـي اسـتئناف لـه بعـد الهدنـة والصلـح، والأدلـة على ذلكـ:

الدليـل الأول: حديـث عـوف بـن مالك  في صحيـح البخاري: 
نِْْمِ أََدََمٍٍ، فََقََالََ: »اعْْدُُدْْ  قََـالََ: أََتََيْْـتُُ النَّيََِّبِ صلى الله عليه وسلم يفِي غََزْْوََِةِ تََبُُـوكََ وََهُُوََ يفِي قُُبََّةٍٍ 
، ثَُُمَّ فََتْْحُُ بََيْْتِِ الْْمََــقْْدِِسِِ، ثَُُمَّـ مُُوتََانٌٌ يََأْْخُُذُُ  ـَسَّاعََةِِ: مََوْْيتِي َ يََدََـيِِ ال سِِتًًّـا بََ�يْنَ
جَُُرَّلُُـ مِِائََةََـ  لِِا حََـَتَّى يُُعْْطََـى ال فِيِكُُمْْـ كََقُُعََـاصِِ الْْغََنََمِِـ، ثَُُمَّـ اسْْتِـفََِاضََةُُ الْْــمَا
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دِِينََـارٍٍ فََيََظََلُُّـ سََـاخِِطًًا، ثَُُمَّـ فِتِْْنََةٌٌـ الَا يََبْْقََى بََيْْتٌٌ مِِنََـ الْْعََرََـبِِ إِلَِّاا دََخََلََتْْهُُ، ثَُُمَّ 
نِايَِنَ  ْتََ ثََمَا صَْْفََرِِ فََيََغْْدِِـرُُونََ فََيََأْْتُُونََكُُمْْـ تَحْ� َ بََنِيِ ا�لْأَ هُُدْْنََةٌٌـ تََكُُـونُُ بََيْْنََكُُمْْـ وََبََ�يْنَ

َ أََلْْفًًا«))). تََـ كُُلِِّ غََايََةٍٍ اثْْنََـا عََ�شَرَ ْ غََايََةًًـ تَحْ�

ووجـه الدلالـة من هـذا الحديث في قـول النبي صلى الله عليه وسلم: هدنـة، فالهدنة 
لا تكـون إلا بعـد قتال.

يسََـى بْْـنُُ  ، حََدََّثََنَـَا ِعِ ُ الدليـل الثـاني: قـال أبـو داود: حََدََّثََنَـَا النُّفََُـيْْلِيُّ�
ـيُُّ، عََنْْ حََسََّـانََ بِْْنِ عََيََِّطِةََ، قََالََ: مََـالََ مََكْْحُُولٌٌ،  وَْْزََاِعِ يُُونُُـسََ، حََدََّثََنَـَا ا�لْأَ
لِْْمِـتُُ مََعََهُُـمْْ فََحََدََّثََنَـَا، عََـنْْ  ِدِ بْْـِنِ مََعْْـدََانََ، وََ يََِّرِـا ىلَىِإِ خََاِـلِ وابْْـنُُ أََيبِي زََكََ
 ٍ �بَرٍ : انْْطََِلِـقْْ نَِبِـَا ىلَىِإِ ِذِي مِخْ� ٌ ، قََـالََ: قََـالََ جُُـبََ�يْرٌ دُْْنََـِةِ ، عََـِنِ ا�لْهُ ٍ ِ�يْرِ بْْـِنِ نُُـفََ�يْرٍ جُُـبََ
 ، دُْْنََـِةِ ٌ عََـِنِ ا�لْهُ يِِّ صلى الله عليه وسلم، فََأََتََيْْنَـَاهُُ فََسََـأََلََهُُ جُُـبََ�يْرٌ ـنْْ أََصْْحََـاِبِ النَِّـبِ  رََجُُـلٍٍ ِمِ
ونََ الرُُّـومََ صُُلْْحًًـا  عِْْمِتُُ رََسُُـولََ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم، يََقُُـولُُ: »سََتُُـصََا�لِحُُ فََقََـالََ: سََـ
وََتََغْْنََمُُـونََ  ونََ  ُ فََتُُنْـْ�صَرُ وََرََائِكُُِمْْـ  مِِنْْـ  عََدُُـوًًّا  وََهُُمْْـ  أََنْْتُُمْْـ  فََتََغْْزُُـونََ  آمِِنًًـا 
فََعُُـ رََجُُلٌٌـ  ْ وََتََسْْلََـمُُونََ ثَُُمَّـ تََرْْجِِعُُـونََ، حََـَتَّى تََنْْزِِلُُـوا بِمََِرْْـجٍٍ ذِِي تُُلُُـولٍٍ فََ�يَرْ
لَِصَّيِبُُـ، فََيََغْْضََبُُ رََجُُلٌٌ  لَِصَّيِبََ فََيََقُُـولُُ: غََلََبََ ال انِةِِـَيَّ ال َ مِِنْْـ أََهْْلِِـ ال�صْرََنَّ
مََعُُـ لِلِْْمََلْْحََمََةِِـ«،  ْ مِِنََـ الْْمُُــسْْلِمِِِيَنَ، فََيََدُُقُُّهُُـ، فََعِِنْْدََـ ذََلِـِكََ تََغْْدِِـرُُ الرُُّـومُُ وََ�تَجْ
، حََدََّثََنَـَا الْْوََِلِيـدُُ بْْـنُُ مُُسْْـمٍٍِلِ، حََدََّثََنَـَا  ُ ـَرََّانِيُّ� حََدََّثََنَـَا مُُؤََمََّـلُُ بْْـنُُ الْْفََضْْـِلِ ا�لْحَ
: »وََيََثُُـورُُ  ، وََزََادََ ِفِيـِهِ يـِثِ َِدِ ـذََا ا�لْحَ َ أََبُُـو عََمْْـرٍٍو، عََـنْْ حََسََّـانََ بْْـِنِ عََيََِّطِـةََ بِهَ�

صحيح البخاري )3176(.  	(((
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الْْعِِصََابََةََـ  تِلِْْـكََ  اللهُُ  فََيُُكْْرِِـمُُ  فََيََقْْتََتِلُُِـونََ،  أََسْْلِـحََِتِهِِِمْْ،  إِىلَى  الْْمُُــسْْلِمُُِونََ 
هََـَشَّادََةِِ«))) وإسـناده صحيـح. بِاِل

الدليـل الثالـث: عََـنْْ أََيبِي هُُرََيْْـرََةََ  أََنّّ رََسُُـولََ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم، قََـالََ: »الَا 
قِِ أََوْْ بِدََِابِقٍٍـ، فََيََخْْرُُـجُُ إِلََِيْْهِِمْْـ  عَْْمَاا ـَسَّاعََةُُ حََـَتَّى يََنْْزِِـلََ الرُُّـومُُ بِـِا�لْأَ تََقُُـومُُ ال
رَْْضِِ يََوْْمََئِذٍٍِ، فََإِـذََِا تََصََافُُّوا، قََالََتِِ  جََيْْـشٌٌ مِِنْْ الْْمََــدِِينََةِِ مِِنْْـ خِِيََارِِ أََهْْلِِ ا�لْأَ
َ اذَِِلَّينََ سََبََـوْْا مِِـَنَّا نُُقََاتِلِْْهُُمْْ، فََيََقُُولُُ الْْمُُــسْْلِمُُِونََ:  الرُُّـومُُ: خََلُُّـوا بََيْْنََنََا وَبََ�يْنَ

َ إِخِْْوََانِنََِـا«)))  الَا وََاللَّهِِ الَا نُُخََـلِّيي بََيْْنََكُُمْْـ وََبََ�يْنَ

وقولـه صلى الله عليه وسلم: »الذيـن سَـبوا مناّ«، يـدلّ على وجود قتال سـابق ترتب 
عليـه وجـود السـبي، وفيـه دلالـة على أن المعايير زمـن الملاحـم ومـا 

قبلهـا سـتتغير عاّم هي عليـه اليـوم؛ لوجود السـبي.

السـمة الثانيـة: الملاحـم لـن تكـون إلا بعـد أن يوجـد للمسـلمين 
جيشـ وقـوة عظيمـة، وليـس عصائـب قتاليـة متفرقـة، والأدلـة على 

ذلكـ:

الدليـل الأول: حديـث عـوف بـن مالـك  السـابق ذكـره، وفيه: 
ـتَ كُلِّ غَايَـةٍ اثْنَـا عَرَشَ أَلْفًـا« ووجـه  ـتَ ثَمََانيِنَ غَايَـةً تََحْ »فَيَأْتُونَكُـمْ تََحْ

ملكهـم  )فيأتـون   :)6709( حبـان  ابـن  عنـد  روايـة  وفي   )110/4( داود  أبي  سـنن   	(((
العـرب(. )كفينـاك  لفـظ:  وفي  العـرب(،  جزيـرة  كفينـاك  فيقولـون 

)))	 صحيح مسلم )2897( باختصار.
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الدلالـة: أنهـم يأتـون بهـذه الأعداد الضخمة التي لم يسـبق لهـا مثيل في 
التاريـخ ممـا يـدلّ على قوة الطـرف المقابـل))). 

الدليـل الثـاني: حديـث ذي مخرب الحبيش  السـابق ذكـره، وفيه: 
ا مِنْ وَرَائكُِمْ«  ومَ صُلْحًا آمِنًـا فَتَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَـدُوًّ ونَ الـرُّ »سَـتُصَالِِحُ

مَـعُ للِْمَلْحَمَةِ«.  ومُ وَتََجْ وفيه أيضـاً: »تَغْدِرُ الـرُّ

ووجـه الدلالـة هـو في وجـود القـوة الاعتباريـة للمسـلمين بحيـث 
يصالحـون الـروم ويقاتلـون جميعاً عدوّاً مشرتكاً، ثـم في احتياج الروم 
للجمـع اسـتعداداً للملحمـة؛ ممـا يـدل على أنهـم لا يسـتطيعون مقاتلة 

جيـش المسـلمين مبـاشرة؛ ممـا يدل على كثرتـه وقوته.

الدليـل الثالـث: حديـث ابـن مسـعود  عـن الملحمـة في صحيح 
هْـلِ  ِلِأَ مَعُـونَ  يََجْ »عَـدُوٌّ  وقـال:  الشـام  إلى  بيـده  أشـار  لمـا  مسـلم))) 
أهـل  أن  على  يـدل  وهـذا  سْاَلمِ«،  الْْإِ أَهْـلُ  لََهـُمْ  مَـعُ  وَيََجْ سْاَلمِ،  الْْإِ
الإسالم يكونـون على حـال يمكنهم فيه جمـع قوّتهـم وجنودهم ومن 

ثـم التوجـه للقتـال، وهـذا يخالـف الوضـع العالمـي الحـالي.

)))	 فائـدة: ذكـر الـثمانين رايـة قـد يـدل على تححولات وانقسـامات تقـع في الـدول الغربيـة، 
وذلـك لأنـه لا يوجـد اليـوم هـذا العـدد مـن الرايـات، إلا إن كانـت تـدل على تحالفـات 

دوليـة تحمـل كل هـذا العـدد مـن الرايـات التـي تتبـع لقيـادة الـروم.
)))	 صحيح مسلم )2899(.
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الدليـل الرابـع: حديـث أبي هريـرة  في صحيح مسـلم عن النبي 
فَيَفْتَتحُِـونَ  الثُّلُـثُ  وَيَفْتَتـِحُ  ثُلُثُهُـمْ  وَيُقْتَـلُ  ثُلُـثٌ  صلى الله عليه وسلم، وفيـه: »فَيَنْهَـزِمُ 
قُسْـطَنْطيِنيَِّةَ«)))، ممـا يفهـم منـه الكثـرة، خاصـة وأن الثلـث الباقـي هو 

مـن يفتـح القسـطنطينية، وهـذا يكـون جيشـاً وحده.

السـمة الثالثـة: المدينـة النبويـة سـتكون قاعـدة من قواعد المسـلمين 
الكربى، وسـينطلق منهـا الجيشـ الأسـاسي لقتـال الصليبيين، ولكـن 

ذلكـ بعـد مرحلـة خـراب ـتمرّ ـبها، والدليـل على ذلك:

حديـث أبي هريـرة  في صحيـح مسـلم))) عـن النبـي صلى الله عليه وسلم، وفيه: 
ومُ باِلْْأعَْاَمقِ أَوْ بدَِابقٍِ، فَيَخْـرُجُ إلَِيْهِمْ  ـَّاعَةُ حَتـَّى يَنْزِلَ الـرُّ »لََا تَقُـومُ الس
جَيْشٌـ مِـنْ الْــمَدِينَةِ مِنْ خِيَارِ أَهْـلِ الْْأرَْضِ يَوْمَئذٍِ«، على أنّ مِن العلماء 
مـن يـرى أن المقصـود بالمدينـة هنا: مدينة دمشـق، والأصـل حملها على 

المدينـة النبوية.

السـمة الرابعـة: سـتكون الحـدود بين البلـدان مفتوحة، أو سـتكون 
حركـة المقاتلين بين البلـدان سـهلة، والأدلة على ذلك:

الدليـل الأول: حديـث أبي هريـرة  السـابق ذكـره)))، وفيـه أن 

)))	 صحيح مسلم )2897( باختصار.
)))	 صحيح مسلم )2897(.
)))	 صحيح مسلم )2897(.
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الجيـش الـذي يقاتـل الصليبـيين في الشـام يخخرج مـن المدينـة.

الدليـل الثـاني: حديـث ابـن مسـعود  في صحيـح مسـلم))) عـن 
مِِالَا،  سْْ دََـ إِلََِيْْهِِمْْـ بََقِِةَُُيَّ أََهْْلِِـ اِلْإِ ابِعِِـ �نَهَ النبـي صلى الله عليه وسلم وفيـه: »فََإِـذََِا كََانََ يََوْْـمُُ الَرَّ
بَْْدَّرََـةََ عََلََيْْهِِمْْـ، فََيََقْْتُُلُُونََ مََقْْتََلََةًًـ« مََِّإِا قََالََ: »الَا يُُرََـى مِِثْْلُُهََا«،  فََيََجْْعََلُُـ اللَّهُُ ال

ْ يُُرََـ مِِثْْلُُه«. وََمََِّإِـا قََـالََ: »لَمْ�

في  المسـلمين  معاقـل  مـن  معقلاً  سـتكون  الشـام  الخامسـة:  السـمة 
ذلكـ: على  والدليـل  الملاحـم، 

فُسْـطَاطَ  »إنَِّ  قـال:  صلى الله عليه وسلم  النبـي  عـن    الـدرداء  أبي  حديـث 
ا: دِمَشْـقُ  الْــمُسْلمِِيَن يَـوْمَ الْــمَلْحَمَةِ باِلْغُوطَـةِ إلََِى جَانـِبِ مَدِينَةٍ يُقَالُ لََهَ

صحيـح. حديـث  وهـو  ـَّامِ«)))  الش مَدَائـِنِ  خَيرِْ  مِـنْ 

الأدوات  اسـتعمال  فيهـا  سـيعاد  مرحلـة  أهنها  السادسـة:  السـمة 

ذلكـ: على  والأدلـة  الححرب،  في  القديمـة 

حََـرْْبٍٍ،  بْْـنُُ   ُ زُُهََ�يْرُ ي  حََدََّثََِـنِ مسـلم:  الإمـام  قـال  الأول:  الدليـل 
لٍٍالَاِبِ، حََدََّثََنَـَا سُُـهََيْْلٌٌ،  نُُامَا بْْـنُُ  حََدََّثََنَـَا مُُـعََىلَّى بْْـنُُ مََنْصُُْـورٍٍ، حََدََّثََنَـَا سُُـلََيْْ
تََقُُـومُُ  ©الَا  قََـالََ:  رََسُُـولََ اِللهِ صلى الله عليه وسلم،  أََنّّ   ، هُُرََيْْـرََةََ  أََيبِي  عََـنْْ   ، أََِبِيـِهِ عََـنْْ 
ـمْْ جََيْْـشٌٌ  قٍٍ، فََيََخْْـرُُجُُ لََِإِيِْْهِ ِقِامَا أََوْْ دََِبِاِـبِ عَْْ ا�لْأَ لََِزِ الـرُُّومُُ ِـبِ السََّـاعََةُُ حََتََّـى يََنْـْ

)))	 صحيح مسلم )2899(.
)))	 أخرجه أبو داود )4294(، وأحمد )22023(.
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تََصََافُُّـوا،  فََـذََِإِا  يََوْْمََِئِـذٍٍ،  رَِْْضِ  ا�لْأَ أََهْْـِلِ  يََِخِـاِرِ   ـنْْ  ِمِ ينَِةِ  الْْــمََِدِ ـنْْ  ِمِ
نُُقََالِْْتِهُُـمْْ،  نَِّمِـَا   سََـبََوْْا  يـنََ  الََِّذِ  َ وََبََ�يْنَ بََيْْنَنََـَا  خََلُُّـوا  الـرُُّومُُ:  قََالََـتْْ 
خِْْإِوََانَِنِـَا؛   َ وََبََ�يْنَ بََيْْنَكَُُـمْْ  نُُـخََيلِّي  وََاِللهِ الَا  الْْــمُُسْْمُُِلِونََ: الَا  فََيََقُُـولُُ 
ـمْْ أََبََـدًًا، وََيُُقْْتََـلُُ  مُُِزِ ثُُلُُـثٌٌ الَا يََتُُـوبُُ اُ�للهُِ عََلََيِْْهِ ـُمْْ، فََيََنْهََْـ فََيُُقََالُُِتِو�نَهُ
يُُفْْتََنُـُونََ  الثُُّلُُـثُُ الَا  حُُ  وََيََفْْتََِـتِ اللهِِ�ِ،  نِْعِـْدََ   الشُُّـهََدََاِءِ  أََفْْضََـلُُ  ثُُلُُثُُهُُـمْْ 
الْْغََنَاَِئِـمََ  ـمُُونََ  يََقْْتََِسِ هُُـمْْ  فََبََيْْـنَامَا  قُُسْْـطََنِْطِييََِّنِةََ،  فََيََفْْتََحُُِتِـونََ  أََبََـدًًا، 
نََِّإِ  الشََّـيْْطََانُُ  ـمُُ  ِفِيِهِ صََـاحََ  ذِْْإِ  بِاِلزَّيْْتُُُونِِ،  سُُيُُُوفََهُُمْ  وا  عََلَّقُُ قََدَْ 
كََ بََاِطِـلٌٌ،  يحََ قََـدْْ خََلََفََكُُـمْْ يفِي أََهِْْلِيكُُـمْْ، فََيََخْْرُُجُُـونََ وََذََِـلِ الْْــمََِسِ
تََِقِـاِلِ يُُسََـوُُّونََ  ـدُُّونََ لِْْلِ فََـذََِإِا جََـاءُُوا الشََّـأْْمََ خََـرََجََ، فََبََيْْـنَامَا هُُـمْْ يُُِعِ
يسََـى ابْْـنُُ مََرْْيََـمََ صلى الله عليه وسلم  لُُِزِ ِعِ ةُُالَا، فََيََنْـْ الصُُّفُُـوفََ ذِْْإِ أُُِقِيمََـِتِ الـصََّ
، فََلََوْْ  ِءِامَا لِْْ�لْمِـحُُ يفِي الْْــ فََأََمََّهُُـمْْ، فََـذََِإِا رََآهُُ عََـدُُوُُّ اِللهِ ذََابََ كََامَا يََـذُُوبُُ ا

مِْْيهِِ�يُرِ دََمََهُُ يفِي  ِهِِدِ فََ ْكََِلِ، وََلََنِْْكِ يََقْْتُُلُُـهُُ الله يََِبِ نْْالَاـذََابََ حََتََّى �يَهْ  تََرََكََـهُُ 

.(((  حََرْْبََِهِِتِ

ِ�يْرِ   الدليـل الثـاني: أخـرج الإمـام مسـلم في صحيحه من طريـق: يُُسََ
رٍٍ، عـن ابـن مسـعود  في ذكـر الملحمـة، وفيـه: )فََبََيْْـنََامَا هُُـمْْ  بْْـِنِ جََاِـبِ
يـخُُ نََِّإِ  ِ�صَّرِ كََ، فََجََاءََهُُـمُُ ال ـنْْ ذََِـلِ ُ ِمِ عُُِمِوا بََِبِـأْْسٍٍ هُُـوََ أََكْْ�بَرُ كََ ذِْْإِ سََـ كََذََِـلِ
مْْ وََيُُقْْلُُِبِـونََ،  ِـيهِِدِ فُُضُُـونََ مََـا يفِي أََيْْ ْ مْْ، فََ�يَرْ ِـ�يِّهِِرِ  الدََّجََّـالََ قََـدْْ خََلََفََهُُـمْْ يفِي ذََرََا

صحيح مسلم )1386(. 	(((
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عَْْرِِـفُُ  ©إِينِّي �لَأَ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم:  قََـالََ رََسُُـولُُ  سََِرِ طََِلِيعََـةًً،  فََـوََا ةََ  َ فََيََبْْعََثُُـونََ عََ�شَرَ
ُ فََوََـارِِسََ عََىلَى ظََهْْرِِ  مْْـ هُُمْْـ خََ�يْرُ ءََ آبََائِهِِِمْْـ، وََأََلْْوََـانَ خُُيُُو�لِهِِ ءََهُُمْْـ وََأََسْْمَاا أََسْْمَاا
يََوْْمََئِذٍٍـ®))). رَْْضِِ  ا�لْأَ ظََهْْرِِـ  عََىلَى  فََوََـارِِسََ   ِ خََ�يْرِ مِِنْْـ  أََوْْ  يََوْْمََئِذٍٍـ،  رَْْضِِ   ا�لْأَ

 تنبيـه: ليـس المقصـود مـن قولنـا إن من معـالم الملاحم عودة الأسـلحة 
التقليديـة نفـي مـا سـواها، ولكـن المقصود هـو أن الأسـلحة التقليدية 
سـيكون لها حضـور في الملاحـم، وقـد يـدل هـذا على تـغيرات كبرى 
في العـالم تحصـل قبـل الملاحـم تؤثـر في طبيعـة الأدوات المسـتعملة في 

الحروب.

)))	 صحيح مسلم )2899(.
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ستما مرحلة الملاحم ستما مرحلة المهدي

 الملاحم ليست بداية القتال مع
 النصارى، وإنما هي استئناف له

بعد الهدنة والصلح

 أنها مرحلة ينتشر فيها الظلم
والجور والعدوان ويعم الأرض

 الملاحم لن تكون إلا بعد أن يوجد
 للمسلمين جيش وقوة عظيمة،

وليس عصائب قتالية متفرقة

 أنها مرحلة اختفلا بين الناس
واضطرابات

 المدينة النبوية ستكون قاعدة
 من قواعد المسلمين الكبرى،

 وسينطلق منها الجيش الأساسي
 لقتال الصليبيين، ولكن ذلك

بعد مرحلة خراب رّّتم بها

 لا توجد قوة كبيرة للمسلمين
حينذاك

 ستكون الحدود بين البلدان
 مفتوحة، أو ستكون حركة
المقاتلين بين البلدان سهلة

 أن الجزيرة العربية ستكون
 خاليةًً حينها من القوى المركزية

الكبرى

 الشام ستكون معقلًاً من معاقل
المسلمين في الملاحم

 أنها مرحلة سيعاد فيها استعمال
الأدوات القديمة في الحرب







 الفصل الثاني: 

الأحاديث النبوية في بيان الملاحم 

وأحداث آخر الزمان المتعلقة ببيت 

المقدس وبلاد الشام

يدٍٍ، حََدََّثََنَاَ  الحديـث الأول: قـال الإمـام مسـلم: حََدََّثََنَاَ قُُتََيْْبََـةُُ بْْنُُ سََـِعِ
أََيبِي  عََـنْْ   ، أََِبِيـِهِ عََـنْْ  سُُـهََيْْلٍٍ،  عََـنْْ   ، َـِنِ الرََّ�حْمَ عََبْْـِدِ  ابْْـنََ  ي  يََعِْْـنِ يََعْْقُُـوبُُ 
ـَسَّاعََةُُ حََـَتَّى يُُقََاتِلََـ  هُُرََيْْـرََةََ ، أََنّّ رََسُُـولََ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم، قََـالََ : »الَا تََقُُـومُُ ال
تََبِئََـ الْْيََهُُـودِِيُُّ مِِنْْـ  ْ الْْمُُــسْْلِمُُِونََ الْْيََهُُـودََ، فََيََقْْتُُلُُهُُمُُـ الْْمُُــسْْلِمُُِونََ حََـَتَّى �يَخْ
جََـَشَّرُُ: يََا مُُسْْلِـمُُِ يََـا عََبْْدََ اللَّهِِ  جََـَشَّرِِ، فََيََقُُـولُُ الَحَجََرُُـ أََوِِ ال وََرََاءِِ الَحَجََرِِـ وََال
هَُُنَّ مِِنْْ شََجََـرِِ الْْيََهُُودِِ«)))  ُـودِِيٌٌّ خََلْْفِِـي فََتََعََالََ فََاقْْتُُلْْهُُـ، إِلَِّاا الْْغََرْْقََدََ فََإِ هََذََـا يَهُ�

وأخرجـه البخـاري بنحـوه))).

هـذا الحديـث ليس فيه النصّّ على بلاد الشـام، ولكـن ورد في كتب 
السـنة روايـات كـثيرة تـبين أن هـذا القتـال هـو الـذي سـيكون في زمن 
عيسـى  ضـد الدجـال ومـن معـه مـن اليهـود)))، وقد ثبـت أن قتل 

)))	 صحيح مسلم )2922(.
)))	 صحيح البخاري )2925(.

)))	 وقد وردت روايات كثيرة تدل على ذلك، منها -دون تحقيق لأسانيدها-:
مَََّدُُ بْْنُُ سََـلََمََةََ،  َـدُُ بْْنُُ عََبْْـِدِ الْْــمََِكِِلِ ، حََدََّثََنَـَا �مُحَ 1- مسـند أحممد بـن حنبـل )5451(: حََدََّثََنَـَا أََ�حْمَ
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عيسـى  للدجال سـيكون ببلاد الشـام، كما في صحيح مسـلم
ٍ ، عََـِنِ ابْْـِنِ عُُمََـرََ ، قََـالََ : قََـالََ  مَََّـِدِ بْْـِنِ طََلْْحََـةََ ، عََـنْْ سََـالِمٍ� مَََّـِدِ بْْـِنِ سِْْإِـحََاقََ ، عََـنْْ �مُحَ عََـنْْ �مُحَ
ْرُُجُُ إِلََِيْْهِِ النِِّسََـاءُُ،  بََـَسَّخََةِِ بِمََِرِِّـ قََنََاةََ، فََيََكُُونُُ أََكْْثََرََـ مََنْْ �يَخْ ـَجََّدَّالُُ يفِي هََذِِـهِِ ال  رََسُُـولُُ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم: »يََنْْزِِـلُُ ال
َافََةََـ  تَِمَّهِِـ، فََيُُوثِقُُِهََـا رِِبََاطًًـا، مَخَ� يِمِِهِِـ، وََإِىلَى أُُمِِّهِِـ، وََابْْنََتِهِِـ، وََأُُخْْتِهِِـ، وََعََ جِِعُُـ إِىلَى �حَمِ ْ جَُُرَّلََـ لََ�يَرْ حََـَتَّى إَِنَّ ال
رُُـجََ إِلََِيْْهِِـ، ثَُُمَّـ يُُسََلِِّـطُُ الُلَّهُ الْْمُُــسْْلِمِِِيَنَ عََلََيْْهِِـ، فََيََقْْتُُلُُونََهُُـ وََيََقْْتُُلُُـونََ شِِـيعََتََهُُ، حََـَتَّى إَِنَّ الْْيََهُُـودَِِيَّ  ْ أََنْْ تَخْ�
تِـِي،  ْ ُـودِِيٌٌّ تَحْ� جََـَشَّرََةُُ لِلِْْمُُسْْلِـمِِِ: هََذََـا يَهُ� جََرِِـ، فََيََقُُـولُُ الَحَجََرُُـ أََوْْ ال جََـَشَّرََةِِ أََوْْ ا�لْحََ تََـ ال ْ لََيََخْْتََبِئُُـ تَحْ�

فََاقْْتُُلْْهُُ«.
ظُُ  َاِـفِ مَََّـدُُ بْْـنُُ يََعْْقُُـوبََ ا�لْحَ نََـا أََبُُـو عََبْْـِدِ اللَّهِِ �مُحَ َ 2- المسـتدرك على الصحيـحين )8707(: أخْْ�بَرَ
ي  شََِهِـامٍٍ، حََدََّثََِـنِ بْْـنُُ  ثََنَـَا مُُعََـاذُُ  ثََنَـَا مُُسََـدََّدٌٌ،  يََـى،  ْ بْْـِنِ �يَحْ مَََّـِدِ  بْْـنُُ �مُحَ يََـى  ْ ثََنَـَا �يَحْ  ، تََعََـاىلَى الُلَّهُ  َـهُُ  رََحِمَ�
يـلََ: خََـرََجََ الدََّجََّـالُُ، قََـالََ: فََأََتََيْْنَـَا  ، فََِقِ ، قََـالََ: كُُنْـْتُُ ِبِالْْكُُوفََـِةِ ، عََـنْْ قََتََـادََةََ، عََـنْْ أََيبِي الطُُّفََيْْـِلِ أََيبِي
َـدِِّثُُ، فََقُُلْْـتُُ: هََـذََا الدََّجََّـالُُ قََـدْْ خََـرََجََ، فََقََـالََ: اجِْْلِـسْْ،  عََىلَى حُُذََيْْفََـةََ بْْـِنِ أُُسََـيْْدٍٍ ، وََهُُـوََ �يُحَ
نُِعِوُنََـهُُ،  َ الْْعََرِِّيـفُُ، فََقََـالََ: هََـذََا الدََّجََّـالُُ قََـدْْ خََـرََجََ، وََأََهْْـلُُ الْْكُُوفََـِةِ يُُطََا فََجََلََسْْـتُُ، فََأََتََـى عََ�لَيَّ
يَحَِ�سَرِـةََ، مََـا أََجْْلََسْْـتََنَاَ   بََِذِـةٌٌ صََبََـاغٌٌ، قََـالََ: فََقُُلْْنَـَا: يََـا أََبََـا  ـَا كََ قََـالََ: اجِْْلِـسْْ، فََجََلََسْْـتُُ، فََنُـُويََِدِ �نَّهَِإِ
، وََلََنََِّكِ  ـَذِْْفِ ِإِلا لأَمَْْـرٍٍ، فََحََدِِّثْْنَـَا، قََـالََ: »نََِّإِ الدََّجََّـالََ لََـوْْ خََـرََجََ يفِي زََمََاكُُِنِمْْ، لََرََمََتْْـهُُ الصِِّبْْيََانُُ ِبِا�لْخَ
دُُِ�يَرِ كُُلََّ مََنْهََْـلٍٍ،   ، فََ ٍ ، وََسُُـوِءِ ذََاِتِ بََ�يْنٍ ـنََ الدِِّيـِنِ فََِّخِـةٍٍ ِمِ ، وََ ـنََ النَّـَاِسِ ـرُُجُُ يفِي بُُغْْـضٍٍ ِمِ ْ الدََّجََّـالََ �يَخْ
هََِجِِرِـا، وََيََمْْنَـَعُُ   ينَةَََ، فََيََغِْْلِـبُُ عََىلَى خََا َ الْْــمََِدِ ، حََتََّـى يََـأْْتِيَ� فََتُُطْْـوََى لََـهُُ الأَرَْْضُُ طََـيََّ فََـرْْوََِةِ الْْكََبْْـِشِ
ـمْْ: مََـا  يـنََ عََلََيِْْهِ ـُمُُ الََِّذِ يَنَِمِِلِ، فََيََقُُـولُُ �لَهُ ـنََ الْْــمُُسْْ صََِعِابََـةًً ِمِ  ُ دََاخََلََهََـا، ثُُـمََّ جََبََـلََ ِإِييََِلِـاءََ، فََيُُحََـاصِرُ�
رُُونََ أََنْْ يُُقََالُُِتِـوهُُ  ِـ�تَمِ يََِغِـِةِ أََنْْ تُُقََالُُِتِـوهُُ حََتََّـى تََلْْحََقُُـوا بِـِاللَّهِِ، أََوْْ يُُفْْتََـحََ لََكُُـمْْ، فََيََأْْ ـذََا الطََّا َ تََنْتََِْظِـرُُونََ بِهَ�
مُُِزِ أََصْْحََابََـهُُ، حََتََّى  ْـ يسََـى بْْـنُُ مََرْْيََـمََ، فََيََقْْتُُـلُُ الدََّجََّـالََ، وََ�يَهْ ذََِإِا أََصْْبََحُُـوا، فََيُُصْْحُُِبِـونََ وََمََعََهُُـمْْ ِعِ
ي، فََاقْْتُُلْْهُُ، قََـالََ: وََِفِيِهِ ثََلاثُُ  نِْعِِدِ ُـويٌٌِّدِ  نُُِمِ، هََذََا �يَهُ َجََـرََ وََالْْــمََدََرََ، يََقُُـولُُ: يََا مُُؤْْ نََِّإِ الشََّـجََرََ وََا�لْحَ
ـنٍٍ أُُمِِّـيٌٌّ  رٌٌ يََقْْـرََأُُهُُ كُُلُُّ مُُؤِْْمِ َ عََيْْنَيَْْـِهِ كََاِـفِ عََلامََـاتٍٍ: هُُـوََ أََعْْـوََرُُ وََرََبُُّكُُـمْْ لََيْْـسََ أََِبِعْْـوََرََ، وََمََكْْتُُـوبٌٌ بََ�يْنَ
ِ�يْرِ  جِْْرِـسٍٍ، ثُُـمََّ قََـالََ: أََنََـا غََِلِ جِْْرِـسٌٌ عََىلَى  رُُامَاِ�لْحِ، فََهُُـوََ   ـنََ الْْــمََطََايََا: ِإِلا ا بٌٌ، وََلا يُُسََـخََّرُُ لََـهُُ ِمِ وََكََاِـتِ
اَ طََِقِـعُُ اللََّيِْْلِ  يَحَِ�سَرِةََ؟ قََـالََ: تََِفِنٌٌ كََأََ�نَّهَ  َ وََعََلََيْْكُُـمْْ، قََـالََ: فََقُُلْْنَـَا: مََـا هُُوََ يََا أََبََـا  الدََّجََّـاِلِ أََخْْـوََفُُ عََ�لَيَّ
عٍٍِضِ،  عٍٍِقِ، وََكُُلُُّ رََاِكِـبٍٍ مُُو ؟ قََـالََ: كُُلُُّ خََِطِيـبٍٍ مُُصْْ ٌ ، قََـالََ: فََقُُلْْنَـَا: أََيُُّ النَّـَاِسِ ِفِيهََـا �شَرٌّ الْْــمُُظِْْمِِلِ
يِِّ، وََلا  ـيٍٍّ، قََـالََ: فََقُُلْْـتُُ: مََـا أََنََـا ِبِالْْغََِـنِ يٍٍّ خََِفِ ؟ قََـالََ: كُُلُُّ غََِـنِ ٌ قََـالََ: فََقُُلْْنَـَا: أََيُُّ النَّـَاِسِ ِفِيهََـا خََ�يْرٌ
يحُُ  يثٌٌ صََِحِ عََ فََيُُحْْلََبََ«. هََـذََا حََِدِ ْ كََبََ، وََلا �ضَرْ ْ ـيِِّ، قََـالََ: فََكُُـنْْ كََابِْْنِ اللََّبُُوِنِ لا ظََهْْـرََ فََ�يُرْ ِفِ ِبِا�لْخَ

جََِرِـاهُُ. ْ ْ �يُخْ سِْْلإِـنَاَِدِ، وََ�لَمْ ا
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إِذِْْ  كََذََلِكََِ  هُُوََ  »فََبََيْْنََمَاا  قال:  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن    سمعان  بن  النواس  عن 
قَِِيَّ دِِمََشْْقََ  ْ بََعََثََ الُلَّهُ الْْمََـسِِيحََ ابْْنََ مََرْْيََمََ، فََيََنْْزِِلُُ عِِنْْدََ الْْمََـنََارََةِِ الْْبََيْْضََاءِِ �شَرْ
ِ إِذََِا طََأْْطََأََ رََأْْسََهُُ قََطََرََ، وََإِذََِا  يَْْفَّهِِ عََىلَى أََجْْنِحََِةِِ مََلََكََ�يْنِ ، وََاضِِعًًا كََ ِ َ مََهْْرُُودََتََ�يْنِ بََ�يْنَ
مََاتََ  إِلَِّاا  نََفََسِِهِِ  رِِيحََ  دُُِ  �يَجِ لِكََِافِرٍٍِ  لُُِّ  يَحِ� فََالَا  كََاللُُّؤْْلُُؤِِ،  َانٌٌ  �جُمَ مِِنْْهُُ  رَََدَّ   َ �تَحَ رََفََعََهُُ 

نََامَا،  يمُُ بْْـنُُ طََهْْ مَََّـدُُ بْْـنُُ سََـاقٍٍِبِ، حََدََّثََنَـَا بِْْإِرََاِهِ 3 - مسـند أحممد بـن حنبـل )15185(: حََدََّثََنَـَا �مُحَ
ـَجََّدَّالُُ   رُُـجُُ ال ْ ِرِ بْْـِنِ عََبْْـِدِ اللَّهِِ ، أََنََّـهُُ قََـالََ: قََـالََ رََسُُـولُُ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم: »�يَخْ ، عََـنْْ جََاِـبِ ِ�يْرِ عََـنْْ أََيبِي الـزُُّبََ
رَْْضِِ، الْْيََوْْـمُُ مِِنْْهََـا  يفِي خََفْْقََةٍٍـ مِِنََـ الدِِّينِِـ، وََإِدِْْبََـارٍٍ مِِنََـ الْْعِِلْْمِِـ، فََلََهُُـ أََرْْبََعُُـونََ لََيْْلََةًًـ يََسِِـيحُُهََا يفِي ا�لْأَ
امِِكُُمْْـ هََذِِـهِِ، وََلََهُُـ  امِِهِِـ كََأَََيَّ هْْـَشَّرِِ، وََالْْيََوْْـمُُ مِِنْْهََـا كََالُجُمُُعََةِِـ، ثَُُمَّـ سََـائِرُُِ أَََيَّ نَـَسََّةِِ، وََالْْيََوْْـمُُ مِِنْْهََـا كََال كََال
َ أُُذُُنََيْْهِِـ أََرْْبََعُُـونََ ذِِرََاعًًا. فََيََقُُـولُُ لِلَِنَّاسِِ: أََنََـا رََبُُّكُُمْْ. وََهُُوََ أََعْْوََـرُُ، وََإَِنَّ  ـارٌٌ يََرْْكََبُُهُُـ، عََرْْـضُُ مََـا بََ�يْنَ َ �حِمَ
 ُ ـَجَّاةٌٌ يََقْْرََـؤُُهُُ كُُلُُّ مُُؤْْمِِنٍٍ، كََاتِبٌٌـ وََغََ�يْرُ َ عََيْْنََيْْهِِـ كََافِرٌٌـ ك ف ر مُُهََ كَُُبَّمْْـ لََيْْسََـ بِأََِعْْوََـرََ، مََكْْتُُـوبٌٌ بََ�يْنَ رََ
َا،  ئِالَاكََِةُُ بِأََِبْْوََا�بِهَ مَََرَّهُُمَاا اللَّهُُ عََلََيْْهِِ، وََقََامََتِِ الْْمََــ ةَََكَّ حََ كََاتِبٍٍـ، يََرِِـدُُ كَُُلَّ مََـاءٍٍ وََمََنْْهََلٍٍ، إِلَِّاا الْْمََــدِِينََةََ وََمََ
رٌٌَ يََقُُولُُ:  مَِاا مِِنْْهُُـ �نَهَ رََـانِِ أََنََا أََعْْلََمُُ �بِهِ وََمََعََهُُـ جِِبََـالٌٌ مِِنْْـ خُُبْْزٍٍـ، وََالـَنَّاسُُ يفِي جََهْْدٍٍ إِلَِّاا مََنْْـ تََبِعََِهُُ، وََمََعََهُُ �نَهْ
رٌٌـ يََقُُـولُُ: الـَنَّارُُ، فََمََنْْ أُُدْْخِِلََ اذَِِلَّي يُُسََمِِّـيهِِ الَجَةَََنَّ فََهُُوََـ الَنَّارُُ، وََمََنْْ أُُدْْخِِلََ اذَِِلَّي يُُسََمِِّـيهِِ  ةُُـَنَّ، وََ�نَهَ ا�لْجََ
الـَنَّارََ فََهُُوََـ الَجَةُُـَنَّ«، قََـالََ: »وََيََبْْعََثُُـ اللَّهُُ مََعََهُُـ شََيََـاطِيَِنَ تُُكََلِِّمُُـ الـَنَّاسََ، وََمََعََهُُـ فِتِْْنَةٌٌـ عََظِيِمََةٌٌـ، يََأْْمُُرُُـ 
هََا  ِ يِيِهََا فِيِمَاا يََرََـى الَنَّاسُُ، الَا يُُسََطَُُلَّـ عََىلَى غََ�يْرِ ْ ءََ فََتُُمْْطِرُُـ فِـِيمَاا يََرََـى الَنَّاسُُ، وََيََقْْتُُلُُ نََفْْسًًـا ثَُُمَّـ �يُحْ مَاا الَسَّـ
بَُُّرَّـ؟«، قََـالََ: »فََيََفِِرُُّ الْْمُُــسْْلِمُُِونََ  ـا الـَنَّاسُُ، هََلْْـ يََفْْعََلُُ مِِثْْلََـ هََذََا إِلَِّاا ال َ مِِنََـ الـَنَّاسِِ، وََيََقُُـولُُ: أََ�يُّهَ
هِِدُُهُُمْْ جََهْْدًًا شََدِِـيدًًا،  ْ هُُمْْ، فََيََشْْتََـدُُّ حِِصََارُُهُُمْْ، وََ�يُجْ ُ ـَشَّامِِ، فََيََأْْتِيِهِِمْْـ فََيُُحََاصِرُ� إِىلَى جََبََلِِـ الدُُّخََـانِِ بِاِل
رُُجُُوا  ْ َا الـَنَّاسُُ، مََا يََمْْنََعُُكُُمْْـ أََنْْ تَخْ� حََـَسَّرِِ، فََيََقُُولُُ: يََا أََ�يُّهَ ثَُُمَّـ يََنْْزِِـلُُ عِِيسََـى ابْْنُُـ مََرْْيََمََ فََيُُنََـادِِي مِِنََ ال
ابِِ الَخَبِيِثِِـ؟ ، فََيََقُُولُُـونََ: هََذََـا رََجُُلٌٌـ جِِنِِّيٌٌّـ، فََيََنْْطََلِقُُِـونََ، فََإِـذََِا هُُمْْ بِعِِِيسََـى ابْْنِِـ مََرْْيََمََ،  إِىلَى الْْكَََذَّـ
مَْْدَّـ إِمََِامُُكُُمْْـ فََلْْيُُصََلِِّ بِكُُِمْْ، فََإِـذََِا صََىلَّى  مَْْدَّـ يََـا رُُوحََ اللَّهِِ، فََيََقُُولُُ: لِيََِتََقََ ةُُالَاَصَّـ، فََيُُقََـالُُ لََهُُـ: تََقََ  فََتُُقََـامُُ ال
ءِِا،  ثُُا الْْمِِــلْْحُُ يفِي الْْـمَا ثُُا كََمَاا يََنْْمَا ابُُ، يََنْْمَا ةََالَا الصُُّبْْحِِـ، خََرََجُُـوا إِلََِيْْهِِـ«، قََـالََ: »فََحِِيَنَ يََرََى الْْكَََذَّـ صََ
كُُ  ُ ُـودِِيٌٌّ، فََالَا يََ�تْرُ جََـَشَّرََةََ، وََالَحَجََرََـ يُُنََـادِِي: يََـا رُُوحََ اللَّهِِ، هََذََـا يَهُ� فََيََمْْـشِيي إِلََِيْْهِِـ فََيََقْْتُُلُُهُُـ، حََـَتَّى إَِنَّ ال

نْْـَ�مِمَّ كََانََ يََتْْبََعُُهُُـ أََحََدًًـا إِلَِّاا قََتََلََهُُـ«. وغير ذلـك مـن الروايات.
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وََنََفََسُُهُُ يََنْْتََهِِي حََيْْثُُ يََنْْتََهِِي طََرْْفُُهُُ، فََيََطْْلُُبُُهُُ حَََتَّى يُُدْْرِِكََهُُ بِبََِابِِ لُُدٍٍّ، فََيََقْْتُُلُُهُُ«))).

وهـل معنـى ذلـك أن اليهـود سـيظلون على احـتلال فلسـطين إلى 
زمـن خـروج الدجـال؟

رََخيُخجـون منهـا ثـم يعـودون إليها مـع الدجال،  لا يبـدو ذلـك، فقـد 
وقـد جـاء في الحديـث الصحيح ما قـد يُُفهََم منه ذلك، فقـد قال الإمام 
مسـلم في صحيحـه: حدثنـا منصـور بـن أبي مزاحـم، حدثنـا يحيـى بـن 
حممزة، عـن الأوزاعـي، عـن إسـحاق بـن عبـد الله، عـن عمـه أنـس بن 
ُـودِِ أََصْْبََهََانََ  الََ مِِنْْ يَهُ� َجََّدَّ مالـك ، أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم، قـال: »يََتْْبََعُُـ ال
سََبْْـعُُونََ أََلْْفًًـا عََلََيْْهِِمُُـ اليَََطَّالِسََِةُُـ« )))، وإذا قارنّّـا ما جـاء في هذا الحديث 
مـع وضـع الكيان الصهيـوني حالياًً نُُـدرك مقدار تـغير الأوضاع الذي 
يمكـن أن يحصـل لههذا الكيـان المحتـل، بحيث يكون جزء أسـاسي من 
جيـوش اليهـود في أصبهـان إيـران التـي ليسـت في حالـة صلـح اليـوم 

مـع هـذا الكيان، فسـبحان مغير الأحـوال ومقـدر الأقدار.

عََبْْدُُ  حََدََّثََنَاَ   ، ُبََاِبِ بْْنُُ ا�لْحُ زََيْْدُُ  حََدََّثََنَاَ  الثاني: قال الإمام أحمد:  الحديث 
 ، جََبََلٍٍ  بِْْنِ  مُُعََاِذِ  عََنْْ  مََكْْحُُولٍٍ،  عََنْْ   ، أََيبِي حََدََّثََِنِي  ثََوْْبََانََ،  بْْنُُ  َِنِ  الرََّ�حْمَ
قََالََ: قََالََ رََسُُولُُ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم: »عُُمْْرََانُُ بََيْْتِِ الْْمََـقْْدِِسِِ خََرََابُُ يََثْْرِِبََ، وََخََرََابُُ 

)))	 صحيح مسلم )2936(.

)))	 صحيح مسلم )2944(.
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وََفََتْْحُُ  الْْقُُسْْطََنْْطِيِنِةَِِيَّ،  فََتْْحُُ  الْْمََـلْْحََمََةِِ  وََخُُرُُوجُُ  الْْمََـلْْحََمََةِِ،  خُُرُُوجُُ  يََثْْرِِبََ 
ثُُمََّ   ، مََنِْهِِبِِكِ عََىلَى  أََوْْ  ِهِِذِِخِ   فََ عََىلَى  بََ  َ ثُُمََّ �ضَرَ الِِ«،  َجََّدَّ ال خُُرُُوجُُ  الْْقُُسْْطََنْْطِيِنِةَِِيَّ 
ِ�يْرِ بِْْنِ  ، عََنْْ جُُبََ َدِِّثُُ ِهِِبِ قٌٌّ كََمَاا أَََنَّكََ قََاعِِدٌٌ«، وََكََانََ مََكْْحُُولٌٌ �يُحَ قََالََ: »إَِنَّ هََذََا �لَحََ
ثِْْمِلََهُُ.)))  رََِمِ، عََنْْ مُُعََاِذِ بِْْنِ جََبََلٍٍ ، عََِنِ النَّيِِِّبِ صلى الله عليه وسلم  َا ، عََنْْ مََاِكِِلِ بِْْنِ �يَخَ ٍ نُُفََ�يْرٍ

هـذا الحديـث اختُُلف في إسـناده)))، وقـال ابن كثير عنـه))): )وهذا 

)))	 مسند أحمد )22446(. 
)))	 فقـد ذكـره البخـاري في »التاريـخ الكـبير« )5/ 193( موقوفـاًً مـن طريـق ابـن محيريـز 
فقـال: قـال ابـن منـذر حدثنـا الوليـد حدثنـا ابـن جابـر عـن مكحـول: عـن عبـد الله بـن 
محيريـز عـن معـاذ  مـن قولـه موقوفـاًً عليـه. وأخرجـه ابـن أبي شـيبة في »المصنـف« 
)15/ 40(: حدثنـا أبـو أسـامة، عـن عبـد الرحممن بـن يزيد بـن جابر، عن مكحـول، أن 

معـاذ بـن جبـل موقوفـاًً عليـه كذلـك.
ـرََ، عََـنْْ مُُعََـاذٍٍ ، عََـِنِ  َاِمِ ِكِ بْْـِنِ �يُخَ يـِثِ مََاِـلِ وجـاء في علـل الدارقطنـي: وََسُُـلََِئِ عََـنْْ حََِدِ
يِِّ صلى الله عليه وسلم، قََـالََ: »عُُمْْرََانُُ بََيْْتِِ الْْمََــقْْدِِسِِ خََرََـابٌٌ لِيََِثْْرِِبََ، وََخََرََابُُ يثـرب خروج الملحمة،  النَِّـبِ
يِهِ ابْْنُُ ثََوْْبََـانََ، وََاخْْتُُِلِـفََ عََنْهُُْ؛ فََـرََوََاهُُ أََبُُو  وخـروج الملحمـة فتـح القسـطنطينية«، فََقََـالََ: يََرِْْوِ
ي مََاكُُِلِ بْْنُُ  ، عََنْْ مََكْْحُُـولٍٍ، قََـالََ: حََدََّثََِـنِ يـدََ، عََـِنِ ابْْـِنِ ثََوْْبََـانََ، عََنْْ أََِبِيـِهِ يْْـحُُ بْْـنُُ يََِزِ َ حََيْْـوََةََ �شُرَ
، عََـنْْ مََكْْحُُولٍٍ،  ، فََـرََوََاهُُ عََِنِ ابِْْنِ ثََوْْبََـانََ، عََنْْ أََِبِيِهِ َعِْْدِ ُ بْْـنُُ ا�لْجَ ـرََ، عََـنْْ مُُعََـاذٍٍ. وََخََالََفََـهُُ عََلِيُّ� َاِمِ �يُخَ

ا، وََالُلَّهُ أََعْْلََمُُ. ً سِْْ�لْإِـنَاَِدِ جُُـبََ�يْرً  ـرََ، عََـنْْ مُُعََـاذٍٍ، زََادََ يفِي ا َاِمِ ِكِ بِْْنِ �يُخَ ، عََـنْْ مََاِـلِ ٍ ِ�يْرِ بْْـِنِ نُُـفََ�يْرٍ عََـنْْ جُُـبََ
قلـتُُ: والأرجـح زيـادة جـبير بن نفير والله أعلـم، فقد رواه أحمد عـن أبي النضر عن عبد 
الرحممن بـن ثابـت بن ثوبـان بزيادة جـبير »المسـند« )245/5(، ولعل اكتفـاء الدارقطني 
بذكـر الخلاف في هـذا الوجـه على ابـن ثوبـان يعنـي أن أصـل هـذا الطريـق عنـده محفوظ 
وليـس خطـأًً، وذلـك باعتبـار أنـه روي مـن وجـه آخـر من طريق ابـن محيريز كما سـبق في 
الحاشـية. فـإذا ثبـت أن أصـل هـذا الطريـق محفـوظ كان الحديـث حسـناًً لا بأس بـه وفيه 

بعـض لين بسـبب عبـد الرحمن بـن ثابت بـن ثوبان.
)))	 بعد أن أورد إسناد الإمام أحمد عن أبي النضر به.
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إسـناد جيد، وحديث حسـن، وعليه نور الصدق، وجلالة النبوة())).

وهـذا الحديـث مـن الأحاديـث المهمـة، والبحـث فيه ينتـظم في عدة 
أسئلة:

أم  لبعضهـا  علامـات  الحديـث  في  المذكـورة  الجُُمََـل  هـل  أولاًً: 
أسـباب؟ فـإن كانـت علامـات فليـس بـالضرورة أن يتسـبب بعضهـا 
التـأثير على  منفـكّّ  المقـدس  بيـت  فيكـون عمـران  بعـض،  بحـدوث 
خـراب يثـرب، أمـا لـو كانـت أسـباباًً، فمعنـى ذلـك أن كلًاً منهـا يؤثر 

في الـذي بعـده تـأثاًًير سـببياًً.

- قـال ابـن رسلان: »تقديـره عمارة بيـت المقدس أمـارة خراب«))) 
فجعلهـا علامة لا سـبباًً.

- وذكر السندي أنها: »أمارة لخراب يثرب«)))

خـراب  وقـت  أي:  يثـرب(  »)خـراب  قـاري:  عيل  المال  قـال   -
المدينـة«)))، فجعلهـا علامة لا سـبباً، ونقل عـن الأشرف كذلك قوله: 
»ق�ال الأشرف: لمـا كان بيـت المقـدس باسـتيلاء الكفـار عليـه، وكثـرة 

)))	 البداية والنهاية )67/17( طبعة وزارة الأوقاف القطرية.
)))	 شرح ابن رسلان )94/17(.

)))	 فتح الودود في شرح سنن أبي داود للسندي )233/4(.
)))	 مرقاة المفاتيح لقاري شرح حديث )5424(.
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عمارتهـم فيـه أمـارة مسـتعقبة بخـراب يثـرب، وهـو أمـارة مسـتعقبة 
بخـروج الملحمـة، وهـو أمارة مسـتعقبة بفتح قسـطنطينية، وهـو أمارة 
مسـتعقبة بخـروج الدجـال؛ جعـل النبـي صلى الله عليه وسلم كل واحد عين مـا بعده، 
وعرب بـه عنـه اهـــ، وخلاصتـه أن كل واحـد مـن هـذه الأمـور أمـارة 

لوقـوع مـا بعـده، وإن وقـع هنـاك مهلـة«.

- وقـال الشـيخ عبـد المحسـن العبـاد: »يعنـي: حصـول العمـران 
لبيـت المقـدس يكـون علامـة على خـراب المدينـة في آخـر الزمـان«))).

هـو  هـل  المقـدس؟  ببيـت  المتعلـق  بالعمـران  المقصـود  مـا  ثانيـاً: 
العمـران الحيس أم المعنـوي؟ فـإن كان حسـياً فال فـرق بين أن يكون 
على أيـدي المسـلمين أو الكفـار، وإن كان معنويـاً فال يكـون إلا على 
أيـدي المؤمنين، إمـا بالخلافـة -وهـذا يؤيـده حديـث نـزول الخلافـة 

الأرض المقدّسـة- وإمـا بكثـرة الهجـرة إليـه وإقامـة المؤمنين فيـه.

- قـال السـندي: »عُمـران بيـت المقـدس«، بضـم العين أي عامرة 
بيـت المقـدس باسـتيلاء الكفـار عليـه وكثـرة عمارتهـم ))).

- قـال الملا علي قـاري: »عمارتـه بكثـرة الرجـال والعقـار والمال، 
)خـراب يثـرب( قيـل: لأن عمرانـه باسـتيلاء الكفـار«، ثـم ذكـر عـن 

)))	 شرح سنن أبي داود، المكتبة الشاملة. )483/11(.
)))	 فتح الودود في شرح سنن أبي داود للسندي )233/4(.
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بعـض الشـارحين أن عمـران بيـت المقـدس يكـون على أيـدي الكفـار 
بعـد خرابـه، ثم قال: »والأصـح أن المراد بالعمران الـكمال في العمارة، 
أي: عمـران بيـت المقدس كاملًاً مجاوزاًً عـن الحد وقت خراب يثرب، 

فـإن بيت المقـدس لا يخخرب« ))).

ثالثاًًـ: هـل الخراب المتعلـق بيثرب خـراب حيسّي بالدمار والحروب 
والقتل ونحو ذلك ويدخل فيه ترك أهلها لها بسبب زلازل أو براكين 
أو نحوهـا؟ أم أنـه خـراب معنـوي؛ إما بانتشـار الفسـاد والفجور فيها 
أو بقلـة المؤمـنين فيهـا وتركهم إياها للهجرة إلى بلاد الشـام أو غيرها؟

رابعاًًـ: لماذا سـمّّى النبـي صلى الله عليه وسلم المدينـة بيثـرب في هـذا الحديـث مـع 
كونـه نههى صلى الله عليه وسلم عـن تسـميتها بذلـك؟ وهـل في ذلـك إشـارة إلى كونهها 
الـذي كان  القديـم  بذلـك الاسـم  فاسـتحقت  بمرحلـة جاهليـة  تممر 

للمدينـة أيـام الجاهليـة وهـذا يؤيـد تفـسير الخخراب بالمعنـوي؟

- قـال ابـن رسلان: »وأما تسـميته صلى الله عليه وسلم المدينة هنـا يثرب؛ لما فيه من 
مناسـبة ذكـر التثريـب وهو الحزن واللـوم على خرابها، ألا تـرى أنها لما 
كانـت عامـرة في زمانـه صلى الله عليه وسلم سماهـا طابـة؛ لطيـب المقـام فيهـا في ذلـك 
الوقـت، بـخلاف أيـام خرابهها لما شـقت الإقامـة في الخخرب المسـتهدم 

)))	 مرقاة المفاتيح لقاري شرح حديث )5424(.
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سماها يثـرب«))).

خامساًًـ: هـل الخخراب المذكـور ليثـرب هـو الخخراب المذكـور لها في 
الأحاديـث الصحيحـة المشـهورة »أن أهـل المدينـة يتركـون المدينة على 

خير مـا كانـت«؟ أم أنـه خـراب مختلـف؟

بالكليـة  تخخرب  المدينـة  أن  الممراد  »وليـس   : كـثير  ابـن  قـال   -
قبـل خـروج الدجـال، وإنما ذلـك آخـر الزمـان، بـل تكـون عمارة بيت 
المقـدس سـبباًً في خـراب المدينـة النبويـة، فإنـه قـد ثبـت في الأحاديـث 
الصحيحـة أن الدجـال لا يقـدر على دخـولها، يُُمنـع مـن ذلـك بما على 

)))	 شرح ابـن رسلان على أبي داود )95/17( وبمناسـبة ذكـر ابـن رسلان، فقـد ذكـر في 
شرحـه لههذا الحديـث رأيـاًً غريبـاًً في الموافقـة بين هـذا الحديـث وبين حديـث عـوف بـن 
مالـك في البخـاري، فقـال: »يوافـق ترتيـب هـذا الحديـث روايـة البخـاري عـن عـوف 
بـن مالـك  قـال: أتيـت النبـي صلى الله عليه وسلم في غـزوة تبـوك وهـو في قبـة مـن أدم فقـال: »اعـدد 
ستًًّـا بين يـدي السـاعة: مـوتي، ـثم فتـح بيـت المقـدس، ـثم موتـان يأخـذ فيكـم كقعـاص 
الغنـم، ـثم اسـتفاضة المال، حتـى يعطـى الرجل مئة دينار فيظل سـاخطًًا، ـثم فتنة لا يبقى 
بيـت إلا دخلتـه«. ووفـق الموافقـة أن فتـح بيـت المقـدس سـبب عمرانها، وخـراب يثرب 
وخـروج الملحمـة سـبب موتان القتلى الـذي تأخذكم كقعـاص الغنم، فـإن القعاص هو 
المموت المعجـل، وفتـح القسـطنطينية هـو سـبب اسـتفاضة المال حتى يعطـى الرجل المال 
العظيـم فيسـخط بـه، ثـم الفتنـة التـي لا تبقـي بيتًًـا إلا دخلته، وهـي فتنة المسـيح الدجال 
التـي أمرنـا رسـول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن نسـتعيذ منهـا(. ووجه الغرابـة أنّّ المعروف عنـد العلماء في 
حديـث عـوف بـن مالـك أن فتـح بيـت المقدس قد تـم على يـدي عمر بن الخطـاب، وأن 
الموتـان هـو الـذي حصـل في طاعون عمواس سـنة 18 هــ، وليس الموت الذي سـيكون 

الملحمة. في 
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أبوابهها مـن الملائكـة القائـمين بأيديههم السـيوف المصلتـة«)))

سادسـاً: لفـظ الحديـث يـدل على التتابـع السريـع بين الأحـداث؛ 
لأنـه جعـل كل حـدث عين ما بعـده؛ فهل هـذا ينفي التراخـي الزمني 

بين كل حـدث ومـا بعـده مطلقـاً؟ أم أنـه لا يتعـارض مـع التراخي؟

- قـال المال عيل قاري: »قلـت: إنه صلى الله عليه وسلم جعل الفتـح علامة لخروج 
الدجـال، لا أنها مسـتعقبة له مـن غير تراخ«

- وقـال الكشـميري: »ولا يتوهـم اتصـال جميـع هـذه الأشـياء بـل 
يمكـن الفصـل الطويـل بين علامتين«))).

- قلـت: ورد عـن النبـي صلى الله عليه وسلم حديـث يـدل على وجـود التراخـي 
بين فتـح القسـطنطينية وبين خـروج الدجـال، ممما قـد يـدلّّ على حالـة 
والحديـث  كذلـك،  الحديـث  نفـس  في  ورد  ممما  غيرهـا  في  التراخـي 
المقصـود أخرجـه أبـو داود  -بإسـناد صالـح- فقـال: حََدََّثََنَـَا حََيْْوََة 
دٍٍ، عََـِنِ ابـن  يٍرٍِحِ، عََـنْْ خاِـلِ يََِّقِـةُُ، عََـنْْ بََـ ، حََدََّثََنَـَا بََ ـمْْيصِي يْْـحٍٍ اِلحِ َ ابْْـن �شُرَ
 َ »بََ�يْنَ قـالََ:  اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم  رََسُُـولََ  أََنََّ     ٍ بُُ�سْرٍ بْْـِنِ  اللَّهِِ  عََبْْـِدِ  عََـنْْ  ِبِلالٍٍ،  أََبي 
الُُ في السّّـابِعََِةِِ«،  َجََّدَّ ْرُُجُُ المسِِـيحُُ ال الملْْحََمََةِِ وََفََتْْحِِ المدِِينََةِِ سِِتُُّـ سِِنِـيَِنَ وََ�يَخْ

)))	 البداية والنهاية )68/17( طبعة وزارة الأوقاف القطرية.
)))	 العرف الشذي )424/3(.
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يسََـى.))) ويقصـد بحديـث  يـِثِ ِعِ ـنْْ حََِدِ قـالََ أََبُُـو داوُُدََ: هََـذََا أََصََـحُُّ ِمِ
عيسـى، الحديـث الـذي قبلـه، وهـو حديـث مُُعـاِذِ بْْـِنِ جََبََـلٍٍ  قالََ: 
ى وََفََتْْحُُـ القُُسْْطََـنْْطِيِنِةَِِيَّ وََخُُرُُـوجُُ  قـالََ رََسُُـول اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم: »الملْْحََمََةُُـ الكُُـربْر

جَّّدَّـالِِ في سََبْْـعََةِِ أََشْْهُُـرٍٍ«، وهـو حديـث ضعيـف. ال

والمقصـود أنّـه ورد التراخي لمدة سـبع سـنين بين فتح القسـطنطينية 
وخـروج الدجـال، وهـذا فيه إثبـات أصل التراخـي، فالله أعلـم بالمدة 

التـي بين بقيـة الجمُل الـواردة في الحديث.

أنّّـه  تـأمّّلًاً واسـعاًً، هـو  سـابعاًً: ممما يُُشـكل في الحديـث ويتطلـب 
ثبـت في صحيـح مسـلم أنّّـه سـينطلق جيـش مـن المدينـة لقتـال الكفار 
في الملاحـم الشـامية، وهـذا يتعـارض مـع خـراب يثـرب الـذي جُُعـل 
علامـة على خـروج الملحمـة، إلا إذا كان هنـاك تـراخٍٍ في الزمـن بين 
المدينـة  عمـران  لعـودة  يسـع  الملحمـة  خـروج  وبين  يثـرب  خـراب 
وانتعاشـها بعبـاد الله المؤمـنين مـرة أخـرى، وهذا محتمل؛ لأنّّـه ثبت أن 

اللفـظ لا ينفـي التراخـي، والله أعلـم.

ثـم وقفـتُُ على نقل ثمين من صاحب البحر المحيط الثجاج وذلك 
في شرح حديث أبي هريرة  في الملاحم، عند شرحه لجملة: »فََيََخْْرُُجُُ 
 إِلََِيْْهِِمْْ جََيْْشٌٌ مِِنََ الْْمََـدِِينََةِِ« قال: »قال ابن الملك: قيل: المراد بها: حلب.

)))	 سنن أبي داود )4395(.
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والأعماق، ودابـق، موضعـان بقربه، وقيل: المراد بها: دمشـق. وقال في 
»الأزهـار«: وأمـا مـا قيـل: من أن المراد بهها مدينة النبـيّّ صلى الله عليه وسلم فضعيف؛ 
آخـر  بدليـل  المهـديّّ،  الـروم: جيـش  إلى  بالجيـش الخارج  الممراد  لأنََّ 

الحديـث، ولأن المدينـة تكـون خرابًًـا في ذلـك الوقت.

وقـال صاحـب »التكملـة« بعدمـا نقـل مـا تقـدّّم: لعلـه يـشير إلى ما 
رواه أبو داود عن معاذ بن جبل  مرفوعًًا: » عُُمْْرََانُُ بََيْْتِِ الْْمََـقْْدِِسِِ 
خََرََـابُُ يََثْْرِِبََ، وََخََرََـابُُ يََثْْرِِبََ خُُرُُوجُُ الْْمََــلْْحََمََةِِ، وََخُُرُُوجُُ الْْمََــلْْحََمََةِِ 
ـَجََّدَّالِِ«، لكن ليس في   فََتْْحُُـ قُُسْْطََـنْْطِيِنِةَََيَّ، وََفََتْْحُُـ الْْقُُسْْطََـنْْطِيِنِةَِِيَّ خُُرُُوجُُ ال
ذلـك الحديـث أنـه ليـس بين خـراب يثـرب وخـروج الملحمـة فصـلٌٌ، 
وقـد تُُذكـر الأشـياء في أشراط السـاعة، وبينها فصل كـبير. انتهى«))).

ْيََى  رٍٍامَّا، حََدََّثََنَاَ �يَحْ شََِهِـامُُ بْْـنُُ عََ الحديـث الثالث: قال أبو داود: حََدََّثََنَاَ 
عِْْمِتُُ  ي زََيْْـدُُ بْْـنُُ أََرْْطََـاةََ، قََـالََ: سََـ رٍٍ، حََدََّثََِـنِ ْـزََةََ، حََدََّثََنَـَا ابْْـنُُ جََاِـبِ ابْْـنُُ �حَمْ
ـالََ : »ِإَِنَّ  ، أََنّّ رََسُُـولََ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم ق�﻿ َـدِِّثُُ، عََنْْ أََيبِي الـدََّرْْدََاِءِ ٍ �يُحَ َ بْْـنََ نُُـفََ�يْرٍ جُُـبََ�يْرَ
ا:  فُُسْْطََاطََ الْْمُُــسْْلِمِِِيَنَ يََوْْمََ الْْمََــلْْحََمََةِِ بِاِلْْغُُوطََةِِ إِىلَى جََانِبِِِ مََدِِينََةٍٍ يُُقََالُُ �لَهََ
ْيََى بن  عِْْمِتُُ �يَحْ ـَشَّامِِ«))). قـال ابـن الجنيـد: سََـ ِ مََدََائِنِِـ ال دِِمََشْْقُُـ مِِنْْـ خََ�يْرِ
ـم الرُُّوم، فََقََـالََ: لََيْْسََ من  ، وقـد ذكرنـا عنـده أََحََايِْْدِث من مََلَاَِحِ ٍ مََـ�يْنٍِعِ

)))	 البحر المحيط الثجاج، للأثيوبي )314/44(.
)))	 أخرجه أبو داود )4294(، وأحمد )22023(.
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ءٌٌ أصـح مـن حديـث صََدََقََة بـن خََاِلِد عََـِنِ النَّيِِِّبِ  ْ يِِِّمِنيْن �شَيْ حديـث الْْشََّـا
حِِالَامِِ دِِمََشْْقُُـ«.)))  امََ الم صلى الله عليه وسلم: »مََعْْقِِلُُـ المسْْلِـمِِِيَنَ أَََيَّ

وفي هـذا الحديـث مـن البشرى أن دمشـق سـيخلصها الله من قبضة 
الباطنيّـة المحاربين لله ورسـوله، وسـتكون غوطتهـا معقاًل للمؤمنين 

وفسطاطاً.

وفيـه، امتـداح دمشـق، وفضلهـا، وهـذا أصـح حديـث في فضـل 
دمشـق.

الحديـث الرابـع: أخـرج الإمـام مسـلم في صحيحـه من طريـق عََبِْْدِ 
رٍٍ الطََّاِئِـيِِّ، عََـنْْ عََبْْـِدِ  يََـى بْْـِنِ جََاِـبِ ْ رٍٍ، عََـنْْ �يَحْ يـدََ بْْـِنِ جََاِـبِ َـِنِ بْْـِنِ يََِزِ الرََّ�حْمَ
، عََـِنِ النَّـَوََّاِسِ بِْْنِ  ٍ ِ�يْرِ بِْْنِ نُُـفََ�يْرٍ ، عََـنْْ أََِبِيـِهِ جُُـبََ ٍ ِ�يْرِ بْْـِنِ نُُـفََ�يْرٍ َـِنِ بْْـِنِ جُُـبََ الرََّ�حْمَ
سََـمْْعََانََ  قََالََ: ذََكََرََ رََسُُـولُُ اللهِِ صلى الله عليه وسلم الدََّجََّالََ ذََاتََ غََدََاةٍٍ فََخََفََّضََ ِفِيِهِ 
كََ ِفِينَاَ  ، فََـلََامَّا رُُحْْنَـَا لََِإِيْْـِهِ عََـرََفََ ذََِـلِ وََرََفََّـعََ حََتََّـى ظََنَنََّـَاهُُ يفِي طََافََِئِـِةِ النَّخَْْـِلِ
فََقََـالََ: »مََـا شََأْْـنُُكُُمْْ ؟«، قُُلْْنَـَا: يََـا رََسُُـولََ اللهِِ، ذََكََـرْْتََ الدََّجََّـالََ غََـدََاةًً، 
 ُ فََقََـالََ:  »غََ�يْرُ  ! فََخََفََّضْْـتََ ِفِيـِهِ وََرََفََّعْْـتََ حََتََّـى ظََنَنََّـَاهُُ يفِي طََافََِئِـِةِ النَّخَْْـِلِ
رُُـجْْ وََأََنََـا فِيِكُُمْْـ فََأََنََا حََجِِيجُُهُُـ دُُونََكُُمْْ،  ْ ـَجََّدَّالِِ أََخْْوََفُُنِـِي عََلََيْْكُُمْْـ، إِنِْْ �يَخْ   ال
رُُـجْْ وََلََسْْتُُـ فِيِكُُمْْـ فََامْْرُُـؤٌٌ حََجِِيجُُـ نََفْْسِِهِِـ، وََاللهُُ خََلِيِفََتِـِي عََىلَى كُُلِِّ  ْ وََإِنِْْ �يَخْ
ى بْْنِِ قََطََنٍٍ،  هَُُنَّ شََـابٌٌّ قََطََطٌٌ، عََيْْنُُهُُ طََافِئََِةٌٌ كََأََينِّي أُُشََبِِّـهُُهُُ بِعََِبْْدِِ الْْعَُُزَّ مُُسْْلِـمٍٍِ. إِ

)))	 سؤالات ابن الجنيد )408(.
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ةًًَلَّ  هَُُنَّ خََـارِِجٌٌ خََ فََمََنْْـ أََدْْرََكََهُُـ مِِنْْكُُمْْـ فََلْْيََقْْرََـأْْ عََلََيْْهِِ فََوََاتِحََِ سُُـورََةِِ الْْكََهْْفِِ، إِ
. يََـا عِِبََـادََ اللهِِ فََاثْْبُُتُُـوا«  الًاا أْْـَشَّمِِ وََالْْعِِرََـاقِِ، فََعََـاثََ يََمِِينًًـا وََعََـاثََ شِِمَا َ ال بََ�يْنَ
، قََـالََ: »أََرْْبََعُُـونََ يََوْْمًًـا: يََوْْـمٌٌ  رَِْْضِ قُُلْْنَـَا: يََـا رََسُُـولََ اللهِِ، وََمََـا لُُبْْثُُـهُُ يفِي ا�لْأَ
امِِكُُمْْـ«، قُُلْْنَـَا:  امِِهِِـ كََأَََيَّ كََسََنَـَةٍٍ، وََيََوْْـمٌٌ كََشََهْْـرٍٍ، وََيََوْْـمٌٌ كََجُُمُُعََةٍٍـ، وََسََـائِرُُِ أَََيَّ
ةُُالَا يََـوْْمٍٍ؟ قََالََ:  ينَاَ ِفِيِهِ صََ ي كََسََـنَةٍٍَ أََتََكِْْفِ كََ الْْيََوْْمُُ الََّـِذِ يََـا رََسُُـولََ اللهِِ، فََذََِـلِ
 ، رَِْْضِ اعُُـهُُ يفِي ا�لْأَ َ ، اقْْدُُـرُُوا لََهُُـ قََدْْـرََهُُ«. قُُلْْنَـَا: يََا رََسُُـولََ اللهِِ، وََمََـا �سْرَِإِ »الَا
قََـالََ: »كََالْْغََيْْثِِـ اسْْتََـدْْبََرََتْْهُُ الرِِّيحُُ، فََيََأْْـيتِي عََىلَى الْْقََوْْمِِ فََيََدْْعُُوهُُمْْـ فََيُُؤْْمِِنُُونََ 
وحُُ  ُ رَْْضََ فََتُُنْْبِتُُـ، فََ�تَرُ ءََ فََتُُمْْطِرُُـ، وََا�لْأَ مَاا بِهِِـ وََيََسْْتََـجِِيبُُونََ لََهُُـ، فََيََأْْمُُرُُـ الَسَّـ
هُُ  وََأََمَََدَّـ وعًًـا،  ُ �ضُرُ وََأََسْْبََـغََهُُ  ذُُرًًا،  كََانََتْْـ  مََـا  أََطْْوََـلََ  سََـارِِحََتُُهُُمْْ  عََلََيْْهِِمْْـ 
فُُ  ِ فََيََنْـْصَرِ� قََوْْلََهُُـ،  عََلََيْْهِِـ  دُُّونََ  ُ فََ�يَرُ فََيََدْْعُُوهُُمْْـ،  الْْقََوْْـمََ  يََأْْـيتِي  ثَُُمَّـ   ، َ خََوََـا�صِرَ
وََيََمُُرُُّـ  مْْـ،  أََمْْوََا�لِهِِ مِِنْْـ  ءٌٌ  ْ شَيْ� بِأََِيْْدِِيهِمْْـ  لََيْْسََـ  حِِْلِـيَِنَ  �مُمْ فََيُُصْْبِحُُِـونََ  عََنْْهُُمْْـ، 
كََيََعََاسِِـيبِِ  كُُنُُوزُُهََـا  فََتََتْْبََعُُهُُـ  كُُنُُـوزََكِِ،  أََخْْرِِجِِـي  ا:  �لَهََ فََيََقُُـولُُ  رِِبََةِِـ  بِاِ�لْخََ
فََيََقْْطََعُُهُُـ  يْْـَسَّفِِ  بِاِل بُُهُُـ  ِ فََيََ�ضْرِ شََبََـابًًا،  تََْلِئًًِـا  �مُمْ رََجُُالًا  يََدْْعُُـو  ثَُُمَّـ  الحَْْنَّلِِـ، 
، رََمْْيََةََـ الْْغََرََـضِِ، ثَُُمَّـ يََدْْعُُـوهُُ، فََيُُقْْبِلُُـ وََيََتََهََلَُُلَّ وََجْْهُُهُُـ يََضْْحََكُُ،  ِ جِِزْْلََتََـ�يْنِ
فََبََيْْنَـَمَاا هُُوََـ كََذََلِـِكََ إِذِْْ بََعََثََـ اللهُُ الْْمََــسِِيحََ ابْْنََ مََرْْيََمََـ، فََيََنْْزِِلُُ عِِنْْدََ الْْمََــنََارََةِِ 
أََجْْنِحََِةِِـ  عََىلَى  يَْْفَّهِِـ  كََ وََاضِِعًًـا   ، ِ مََهْْرُُـودََتََ�يْنِ  َ بََ�يْنَ دِِمََشْْقََـ،  قَِِيَّـ  ْ �شَرْ الْْبََيْْضََـاءِِ 
ـانٌٌ كََاللُُّؤْْلُُؤِِـ،  َ رَََدَّـ مِِنْْهُُـ �جُمَ  َ ، إِذََِا طََأْْطََـأََ رََأْْسََهُُـ قََطََرََـ، وََإِذََِا رََفََعََهُُـ �تَحَ ِ مََلََكََـ�يْنِ
دُُـ رِِيحََـ نََفََسِِهِِـ إِلَِّاا مََـاتََ، وََنََفََسُُهُُـ يََنْْتََهِِـي حََيْْثُُـ يََنْْتََهِِي  لُُّـ لِكََِافِرٍٍـ �يَجِ فََالَا يَحِ�
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طََرْْفُُهُُـ، فََيََطْْلُُبُُهُُـ حََـَتَّى يُُدْْرِِكََهُُـ بِبََِابِِ لُُدٍٍّـ فََيََقْْتُُلُُهُُ، ثَُُمَّ يََأْْيتِي عِِيسََـى ابْْنََـ مََرْْيََمََ 
مِْْ  دِِّثُُهُُمْْـ بِدََِرََجََا�تِهِ َ قََوْْـمٌٌ قََدْْـ عََصََمََهُُمُُ اللهُُ مِِنْْهُُ، فََيََمْْسََحُُـ عََنْْ وُُجُُوهِِهِِمْْ وََ�يُحَ

يفِي الَجَةِِـَنَّ«))).

وأي  مََِدِشْْـقََ(،  فََضََاِئِـِلِ  ـنْْ  ِمِ يـثُُ  َِدِ ا�لْحَ )وََهََـذََا   : النـووي  قـال 
شرف وشـأن لههذه المدينـة إذْْ ينـزل فيهـا عيسـى  في آخـر الزمـان 

الححق. كلمـة  ويـعلي  بـالإسلام  الدجـال ويحكـم  ليقتـل 

ُ بْْـنُُ حََـرْْبٍٍ،  ي زُُهََ�يْرُ الحديـث الخامـس: قـال الإمـام مسـلم: حََدََّثََِـنِ
لٍٍالَاِبِ، حََدََّثََنَاَ سُُـهََيْْلٌٌ، عََنْْ  نُُامَا بْْـنُُ  حََدََّثََنَـَا مُُـعََىلَّى بْْـنُُ مََنْصُُْورٍٍ، حََدََّثََنَاَ سُُـلََيْْ
ـَسَّاعََةُُ  ، عََـنْْ أََيبِي هُُرََيْْـرََةََ ، أََنّّ رََسُُـولََ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم، قََـالََ: »الَا تََقُُـومُُ ال أََِبِيـِهِ
مِِنََـ  جََيْْـشٌٌ  إِلََِيْْهِِمْْـ  فََيََخْْرُُـجُُ  بِدََِابِقٍٍـ،  أََوْْ  قِِ  عَْْمَاا بِـِا�لْأَ الرُُّـومُُ  يََنْْزِِـلََ  حََـَتَّى 
رَْْضِِ يََوْْمََئِذٍٍـ، فََإِـذََِا تََصََافُُّـوا، قََالََتْْـ الرُُّـومُُ:  الْْمََــدِِينََةِِ مِِنْْـ خِِيََـارِِ أََهْْلِِـ ا�لْأَ
َ اذَِِلَّينََ سََبََـوْْا مِِـَنَّا نُُقََاتِلِْْهُُمْْ، فََيََقُُولُُ الْْمُُــسْْلِمُُِونََ: الَا وََاللَّهِِ  خََلُُّـوا بََيْْنََنََـا وََبََ�يْنَ
مْْـ، فََيََنْْهََزِِـمُُ ثُُلُُثٌٌـ الَا يََتُُـوبُُ اللَّهُُ  َ إِخِْْوََانِنََِـا؛ فََيُُقََاتِلُُِو�نَهُ الَا نُُخََـلِّيي بََيْْنََكُُمْْـ وََبََ�يْنَ
عََلََيْْهِِمْْـ أََبََدًًـا، وََيُُقْْتََلُُـ ثُُلُُثُُهُُمْْـ أََفْْضََلُُـ الشُُّهََـدََاءِِ عِِنْْدََـ اللَّهِِ، وََيََفْْتََتِحُُـ الثُُّلُُثُُـ 
الَا يُُفْْتََنُُـونََ أََبََدًًـا، فََيََفْْتََتِحُُِـونََ قُُسْْطََـنْْطِيِنِةَََيَّ، فََبََيْْنَـَمَاا هُُمْْـ يََقْْتََسِِمُُـونََ الْْغََنََائِمََـ 
يْْـَشَّطََانُُ إَِنَّ الْْمََــسِِيحََ  يَْْزَّتُُـونِِ، إِذِْْ صََـاحََ فِيِهِِمُُـ ال قَُُلَّـوا سُُيُُـوفََهُُمْْ بِاِل قََدْْـ عََ
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أْْـَشَّمََ  قََدْْـ خََلََفََكُُمْْـ يفِي أََهْْلِيِكُُمْْـ، فََيََخْْرُُجُُـونََ وََذََلِـِكََ بََاطِلٌٌـ، فََإِـذََِا جََاءُُوا ال
ةُُالَاَصَّ،   خََرََـجََ، فََبََيْْنَـَمَاا هُُمْْـ يُُعِِدُُّونََ لِلِْْقِِتََالِِ يُُسََوُُّـونََ الصُُّفُُـوفََ إِذِْْ أُُقِِيمََتِِ ال
هَُُمَّمْْ، فََإِـذََِا رََآهُُ عََدُُـوُُّ اللَّهِِ ذََابََ كََمَاا يََذُُوبُُ  فََيََنْْزِِـلُُ عِِيسََـى ابْْنُُـ مََرْْيََمََـ صلى الله عليه وسلم فََأََ
ْلِـِكََ، وََلََكِنِْْ يََقْْتُُلُُهُُـ اللَّهُُ بِيََِدِِهِِ  نْْالَاذََابََ حَََتَّى �يَهْ ءِِا، فََلََوْْـ تََرََكََهُُـ  الْْمِِــلْْحُُ يفِي الْْــمَا

يهِمْْـ دََمََهُُـ يفِي حََرْْبََتِهِِـ«))). ِ فََ�يُرِ

وفي هـذا الحديـث النـصّّ على ارتبـاط بلاد الشـام بأحـداث آخـر 
الزمـان، حيـث تقـع دابـق والأعماق قريبـاًً مـن حلـب، وقد سـبق ذكر 

عـدد مـن فوائـد هـذا الحديـث في سمات مرحلـة الملاحـم.

الحديـث السـادس: أخـرج الإمـام مسـلم في صحيحـه مـن طريـق: 
ِ�يْرِ بْْـِنِ  يِِِّوِ، عََـنْْ يُُـسََ لٍٍالَاِهِ، عََـنْْ أََيبِي قََتََـادََةََ الْْعََـدََ  َيْْـِدِ بْْـِنِ  أََيُُّـوب، عََـنْْ �حُمَ
لََـهُُ  لََيْْـسََ  رََجُُـلٌٌ  فََجََـاءََ   ، ِبِالْْكُُوفََـِةِ ْـرََاءُُ  �حَمْ يـحٌٌ  ِرِ هََاجََـتْْ  قََـالََ:  رٍٍ،  جََاِـبِ
ـجِِّيَرَى الَّاِإِ يََا عََبْْدََ اللَّهِِ بْْنََ مََسْْـعُُودٍٍ، جََاءََِتِ السََّـاعََةُُ، قََـالََ: فََقََعََدََ وََكََانََ  ِهِ
يَرَِمِاثٌٌ، وََالَا يُُفْْـرََحََ  مُُتََّئًًِكِـا، فََقََـالََ: نََِّإِ السََّـاعََةََ الَا تََقُُـومُُ حََتََّـى الَا يُُقْْسََـمََ 
ْمََعُُـونََ  ، فََقََـالََ: عََـدُُوٌٌّ �يَجْ ِهِِدِ هََكََـذََا وََنََحََّاهََـا نََحْْـوََ الشََّـأِْْمِ غََِبِِنِيمََـةٍٍ، قََـالََ يََِبِـ
، قُُلْْـتُُ: الـرُُّومََ تََعِْْنِي، قََالََ:  ِمِالَا سِْْ�لْإِ  ـُمْْ أََهْْـلُُ ا مََـعُُ �لَهُ ْ ، وََ�يَجْ ِمِالَا سِْْ�لْإِ  هَْْـِلِ ا لِأَ�
طُُِ�تَرِ الْْــمُُسْْمُُِلِونََ   يدََةٌٌ، فََيََـشْْ تََِقِـاِلِ رََدََّةٌٌ شََـِدِ نِْعِـْدََ ذََاكُُـمُُ الْْ نََعََـمْْ، وََتََكُُـونُُ 
ْجُُـزََ بََيْْنَهَُُمُُ اللََّيْْلُُ  ـعُُ الَّاِإِ غََابََِلِـةًً، فََيََقْْتََلُُِتِونََ حََتََّى �يَحْ طََـةًً لِْْلِمََـوِْْتِ الَا تََرِْْجِ ْ �شُرْ
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طُُِ�تَرِ   طََـةُُ ثُُـمََّ يََـشْْ ْ بٍٍ، وََتََفْْنَـَى ال�شُّرْ ُ غََاِـلِ ِءِالَا كُُلٌٌّ غََ�يْرُ ِءِالَا وََهََـؤُُ ـيءُُ هََـؤُُ فََيََِفِ
ْجُُزََ  ـعُُ الَّاِإِ غََابََِلِةًً، فََيََقْْتََلُُِتِـونََ حََتََّى �يَحْ طََـةًً لِْْلِمََـوِْْتِ الَا تََرِْْجِ ْ الْْــمُُسْْمُُِلِونََ �شُرْ
طََـةُُ  ْ بٍٍ، وََتََفْْنَـَى ال�شُّرْ ُ غََاِـلِ ِءِالَا كُُلٌٌّ غََ�يْرُ ِءِالَا وََهََـؤُُ ـيءُُ هََـؤُُ بََيْْنَهَُُـمُُ اللََّيْْـلُُ فََيََِفِ
ـعُُ الَّاِإِ غََابََِلِـةًً، فََيََقْْتََلُُِتِونََ  طََـةًً لِْْلِمََوِْْتِ الَا تََرِْْجِ ْ طُُِ�تَرِ الْْــمُُسْْمُُِلِونََ �شُرْ  ثُُـمََّ يََـشْْ
طََةُُ،  ْ ُ غََابٍٍِلِ، وََتََفْْنَـَى ال�شُّرْ ِءِالَا كُُلٌٌّ غََ�يْرُ ِءِالَا وََهََـؤُُ ـيءُُ هََـؤُُ حََتََّـى يُُمْْسُُـوا فََيََِفِ
، فََيََجْْعََـلُُ الُلَّهُ الدََّبْْرََةََ  ِمِالَا سِْْ�لْإِ  يََِّقِةُُ أََهْْـِلِ ا مِْْهِ بََ ـَدََ لََِإِيْْ ِعِ �نَهَ فََـذََِإِا كََانََ يََـوْْمُُ الرََّاِـبِ
ثِْْمِلُُهََا  ْ يُُـرََ  ثِْْمِلُُهََـا، وََمََِّإِا قََالََ :�لَمْ ـمْْ، فََيََقْْتُُلُُـونََ مََقْْتََلََـةًً مََِّإِـا قََـالََ: الَا يُُرََى  عََلََيِْْهِ
رََِّ�يَخِ مََيْْتًًـا، فََيََتََعََادُُّ بََنُوُ  لِِّفُُهُُمْْ حََتََّـى  َ ـِمْْ، فََامَا �يُخَ حََتََّـى نََِّإِ الطََّاِئِـرََ لََيََمُُـرُُّ جََِبِنَبَََاتِهِ�
أََيِِّ  ـدُُ، فََِـبِ نِْمِهُُْـمْْ الَّاِإِ الرََّجُُـلُُ الْْوََاِحِ ـيََ  دُُِ�يَجِونََـهُُ بََِقِ ائََـةًً، فََالَا  ِبِ كََانُُـوا ِمِ ا�لْأَ
عُُِمِوا بََِبِأْْسٍٍ  يَرَِمِاثٍٍ يُُقََاسََـمُُ، فََبََيْْـنَامَا هُُمْْ كََذََكََِلِ ذِْْإِ سََـ غََِنِيمََـةٍٍ يُُفْْـرََحُُ أََوْْ أََيُُّ 
خََلََفََهُُـمْْ يفِي  قََـدْْ  الدََّجََّـالََ  نََِّإِ  يـخُُ  ِ�صَّرِ ال فََجََاءََهُُـمُُ  كََ،  ذََِـلِ ـنْْ  ِمِ  ُ أََكْْ�بَرُ هُُـوََ 
سََِرِ  ةََ فََـوََا َ مْْ وََيُُقْْلُُِبِـونََ، فََيََبْْعََثُُـونََ عََ�شَرَ ِـيهِِدِ فُُضُُـونََ مََـا يفِي أََيْْ ْ مْْ، فََ�يَرْ ِـ�يِّهِِرِ  ذََرََا
ءََ آبََائِهِِِمْْـ،  ءََهُُمْْـ وََأََسْْمَاا عَْْرِِـفُُ أََسْْمَاا طََِلِيعََـةًً، قََـالََ رََسُُـولُُ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم: »إِينِّي �لَأَ
رَْْضِِ يََوْْمََئِذٍٍـ، أََوْْ مِِنْْـ  ُ فََوََـارِِسََ عََىلَى ظََهْْرِِـ ا�لْأَ مْْـ هُُمْْـ خََ�يْرُ وََأََلْْوََـانََ خُُيُُو�لِهِِ

رَْْضِِ يََوْْمََئِذٍٍـ«))) ِ فََوََـارِِسََ عََىلَى ظََهْْرِِـ ا�لْأَ خََ�يْرِ

َِنِ  الحديـث السـابع: قـال الإمـام أحمد بـن حنبـل: حََدََّثََنَـَا عََبْْـدُُ الرََّ�حْمَ
يََِوِـةُُ، عََـنْْ ضََمْْـرََةََ بْْـِنِ حََِبِيـبٍٍ، أََنََّ ابْْـنََ زُُغْْـبٍٍ  يٍٍِّدِ، حََدََّثََنَـَا مُُعََا بْْـنُُ مََهْْـ
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زَْْيُُِّدِ ، فََقََالََ  َ عََبْْدُُ اللَّهِِ بْْـنُُ حََوََالََـةََ ا�لْأَ يََِ�لْإِـايِّّدِ حََدََّثََـهُُ، قََـالََ: نََـزََلََ عََ�لَيَّ  ا
ينَِةِ عََىلَى  َ يفِي بََيِْْتِي-: بََعََثََنَاَ رََسُُـولُُ اللَّهِِ صلى الله عليه وسلم حََوْْلََ الْْــمََِدِ لٌٌِزِ عََ�لَيَّ -وََنََِّإِهُُ لََنَاَ يلِي
نَِهِـَا،  َهْْـدََ يفِي وُُجُُو ْ نََغْْنَـَمْْ شََـيْْئًًا، وََعََـرََفََ ا�لْجَ نَِمِـَا نَِلِغَْْنَـَمََ، فََرََجََعْْنَـَا وََ�لَمْ أََقْْدََا
إِىلَى  تََكِلِْْهُُمْْـ  وََالَا  فََأََضْْعُُفََـ،  َ�لَيَّ  إِ تََكِلِْْهُُمْْـ  الَا  هَُُلََّمَّـ  »ال فََقََـالََ:  ِفِينَـَا،  فََقََـامََ 
أََنْْفُُسِِهِِـمْْ فََيََعْْجِِزُُـوا عََنْْهََـا، وََالَا تََكِلِْْهُُمْْـ إِىلَى الـَنَّاسِِ فََيََسْْتََـأْْثِرُُِوا عََلََيْْهِِمْْـ«، 
ـَشَّامُُ، وََالرُُّـومُُ، وََفََـارِِسُُ، أََوْْ الرُُّـومُُ، وََفََارِِسُُ  ثُُـمََّ قََـالََ: »لََيُُفْْتََحَََنَّـ لََكُُمْْ ال
بِلِِـ كََذََـا وََكََذََـا، وََمِِنْْـ الْْبََقََرِِـ كََذََـا وََكََذََـا،  ِ حَََدِِكُُمْْـ مِِنََـ ا�لْإِ حََـَتَّى يََكُُـونََ �لِأَ
وََمِِنْْـ الْْغََنََمِِـ، حََـَتَّى يُُعْْطََـى أََحََدُُهُُمْْـ مِِائََةََـ دِِينََـارٍٍ فََيََسْْخََـطََهََا«، ثُُـمََّ وََضََعََ 
فََالَاةََ قََدْْ   ِ ي، فََقََـالََ: »يََا ابْْنََـ حََوََالََةََ، إِذََِا رََأََيْْتََـ ا�لْخِ يََـدََهُُ عََىلَى رََأْْيسِي أََوْْ هََامََِـتِ
مُُُورُُ الْْعِِظََامُُ،  يََالَاا وََا�لْأُ زِِالَاَزَّلُُ وََالْْبََ  سَََدَّةََ، فََقََدْْ دََنََتْْ ال رَْْضََ الْْمُُــقََ نََزََلََتْْ ا�لْأَ

ـَسَّاعََةُُ يََوْْمََئِذٍٍـ أََقْْرََـبُُ إِىلَى الـَنَّاسِِ مِِنْْـ يََدِِـي هََذِِـهِِ مِِنْْ رََأْْسِِـكََ«))). وََال

في هذا الحديث بيان ارتباط الشام بأحداث آخر الزمان من جهة نزول 
الخلافة فيها، فإن الأرض المقدسة في الشام.

أم  أمية  بني  مُُلْْك  به  المقصود  هل  بالحديث؛  المراد  في  اختُُِلِف  وقد 
الخلافة الراشدة في آخر الزمان على يدي المهدي؟

)))	 مسند أحمد )22923(.
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فمـن العـلماء مـن حملـه على زمـن بني أميـة كما قال الخطـابي في معالم 
السـنن: )إنما أنـذر بـه صلى الله عليه وسلم أيام بني أمية ومـا حدث من الفتن في زمانهم 
وانـتشر ذكـره()))، وقـال ابـن رسلان في شرح سـنن أبي داود))): )وفي 
هـذا معجـزة عظيمـة لرسـول الله صلى الله عليه وسلم فـإن عبد الله بن حوالـة عاش إلى 
أن رأى خلافـة معاويـة بن أبي سـفيان في شـوال سـنة إحـدى وأربعين 
ببيـت المقـدس، وعـاش بعـد ذلـك إلى أن رأى خلافـة عبـد الملـك بـن 
مـروان في سـنة ثمانين بالشـام، وكانـت الـزلازل قـد قربـت؛ فـإن في 
سـنة خممس وتسـعين كانـت الـزلازل في الدنيـا حتـى عـم الههدم الأبنية 
الشـاهقة، وقتـل الحجـاج سـعيد بـن جـبير، وتهدمـت دور أنطاكيـة و 
كثـرت البلابـل جمع بلبـال وبََلْْبََالة بفتـح الباءين وإسـكان اللام بينهما، 
وهـو الهم والحزن ووسـواس الصدر »والأمـور العظام«، يعني؛ الفتن 
العظيمـة بين الحجـاج وعبد الله بن الأشـعث، واتصلـت الحرب بينهما 
مائـة يـوم كان فيهـا إحـدى وثمانـون وقعـة، حـكاه ابن الججوزي(، وفي 
بـذل المجهـود للسـهارنفوري: )والممراد بهها الشـام، وقد وقـع ذلك في 

زمان إمـارة بني أميـة())).

وذكر البرزنجي في »الإشاعة« القولين فقال: )وهذا إن أُُريد بالخلافة 

)))	 معالم السنن )247/2(.
)))	 شرح سنن أبي داود لابن رسلان )173/11(.

)))	 بذل المجهود )103/9(.
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النازلة إلى الأرض المقدسة مُُلْْكُُ بني أمية، فقد وقع من الأمور العظام 
ما سنذكر بعضها، وإن أُُريد خلافة المهدي فالمراد بها الآيات القريبة 
ذلك())). وغير  مغربها،  من  الشمس  وطلوع  كالدابة،  الساعة؛   إلى 
أخرج  كما  الزمان،  آخر  بذلك  المراد  أن  إلى  ذهب  من  العلماء  ومن 
تَِمَّيِ  ْرُُجُُ رََجُُلٌٌ مِِنْْ أُُ الطبراني، عن أبي سعيد  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »�يَخْ
لََهُُ  اللهُُ  وََيُُنْْبِتُُِ  ءِِا،  مَا الَسَّ مِِنََ  الْْقََطْْرََ  لََهُُ  وجل  عز  اللهُُ  يُُنْْزِِلُُ  يََقُُولُُ بِسُُِتَِنَّيِ، 
جََوْْرًًا  مُُلِئََِتْْ  كََمَاا   ، وََعََدْْالًا قِِسْْطًًا  مِِنْْهُُ  رَْْضُُ  ا�لْأَ  ُ لَْأُ� �تُمْ بََرََكََتِهََِا،  مِِنْْ  رَْْضََ  ا�لْأَ
الْْمََـقْْدِِسِِ«)))  بََيْْتََ  وََيََنْْزِِلُُ  سِِنِيَِنَ،  سََبْْعََ  ةَِِمَّ   ا�لْأُ هََذِِهِِ  عََىلَى  يََعْْمََلُُ   ، وََظُُلْْامًا
وهو حديث ضعيف، وقال حمود التويجري في كتابه إتحاف الجماعة بما 
جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة معلقاًً على حديث عبد الله بن 
حوالة  المذكور بالأعلى: )وفي هذا الحديث الصحيح إشارة إلى ما 
جاء في حديث أبي سعيد  أن المهدي ينزل بيت المقدس()))، وقد 
ذكر الشيخ سعيد حوّّى أن الاتجاه الأقوى عند العلماء حمل الحديث 

على خلافة المهدي))).
)))  الإشاعة لأشراط الساعة )111(.

)))	 وإسناده عند الطبراني )1079(: حدثنا أحمد قال: حدثنا أبو جعفر قال: حدثنا محمد 
بن سلمة عن أبي الواصل عن أبي الصديق الناجي عن الحسن بن يزيد السعدي أحد 
بني بهدلة قال الطبراني عقبه وقال الهيثمي في مجمع الزوائد )12412(: رواه الطبراني في 

الأوسط، وفيه من لم أعرفهم. 
إتحاف الجماعة )280/2(. 	(((

))) الأساس في السنة لسعيد حوى )1017/2(. 
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بالخلافة هي  المقصود  أن  أعلم-  الحديث -والله  قلتُُ: والأقرب في 
الخلافة الراشدة في آخر الزمان)))، وذلك لأمور: 

الأول: أنّّ النص الشرعي جاء بوصف ما بعد مرحلة الخلافة الراشدة 
بلفظ الـمُُلْْك، وكانت بدايته مع مُُلك الأمويين، وأما في هذا الحديث 

فجاء الوصف بالخلافة))).

والثاني: أنه إذا كان المراد بالأرض المقدسة خصوص فلسطين لا عموم 
الشام، فمُُلك بني أمية لم يكن في فلسطين وإنما في دمشق))).

والثالث: أن الزمن الأقرب إلى تتمة الحديث -في ذكر الزلازل والبلابل 
والأمور العظام وقرب الساعة- هو آخر الزمان حين خروج المهدي 

 فهو زمن اقتراب الدجال والآيات العظام.

))) يرى بعضُُ العلماء المعاصرين أن الخلافة الراشدة ستعود قبل زمن المهدي، وأنه سيكون 
ضمن سلسلة الخلفاء أو آخرهم، وأرى أن هذا مشكل جداًً، فإن من أظهر علامات زمن 
المهدي أن الأرض تمتلئ ظلمًاً وجوراًً وعدواناًً، ثم يملؤها الله به قسطاًً وعدلاًً، وهذا التحول 
سيكون بخلافة المهدي، وأما إذا قلنا إنه مسبوق بالخلافة الراشدة المبشر بها في آخر الزمان، 
وأن سلسلة الخلفاء متصلة بالمهدي، فكيف تكون الأرض ممتلئة ظلما وجورا وفيها الخلافة 

الراشدة؟ هذا مُُستبعد. والله أعلم.
حيث  من  كذلك  الملك  على  يقع  بالخلافة  الوصف  هذا  لأن  محتملة  ظنية  دلالة  وهذه   (((

الإجمال، والله أعلم بالمراد في الحديث.
بعضهم  القرآن، فخصها  الواردة في  المقدسة  الأرض  المفسرون في تحديد  اختلف  وقد   (((

بفلسطين، وحملها بعضهم على عموم الشام.
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حذيفة  حديث  في  الزمان  آخر  في  الراشدة  الخلافة  ذكر  جاء  تتمة: 
كذلك، وهو ما أخرجه الإمام الطيالسي، فقال: حدثنا داود الواسطي، 
وكان ثقة، قال: سمعت حبيب بن سالم، قال: سمعت النعمان بن بشير 
بن سعد، قال: كنا قعودا في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم)))، وكان بشير 
رجلا يكف حديثه، فجاء أبو ثعلبة، فقال: يا بشير بن سعد، أتحفظ 
بشير،  مع  قاعدا  حذيفة  وكان  الأمراء؟  في  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  حديث 
فقال حذيفة: أنا أحفظ خطبته، فجلس أبو ثعلبة، فقال حذيفة: قال 
إِذََِا  يََرْْفََعُُهََا  ثَُُمَّ  تََكُُونََ،  أََنْْ  اللهُُ  شََاءََ  مََا  ةَِِوَّ  النُُّبُُ كَُُنَّمْْ يفِي  رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إِ
ةَِِوَّ، فََتََكُُونُُ مََا شََاءََ اللهُُ  فََالَاةٌٌ عََىلَى مِِنْْهََاجِِ النُُّبُُ شََاءََ أََنْْ يََرْْفََعََهََا، ثَُُمَّ تََكُُونُُ خِِ
أََنْْ تََكُُونََ، ثَُُمَّ يََرْْفََعُُهََا إِذََِا شََاءََ أََنْْ يََرْْفََعََهََا، ثَُُمَّ تََكُُونُُ مُُلْْكاًً عََاضّّاًً، فََيََكُُونُُ 
ةًًَيَّ،   ِ مََا شََاءََ اللهُُ أََنْْ يََكُُونََ، ثَُُمَّ يََرْْفََعُُهََا إِذََِا شََاءََ أََنْْ يََرْْفََعََهََا، ثَُُمَّ تََكََونُُ جََ�بْرِ
فََتََكُُونُُ مََا شََاءََ اللهُُ أََنْْ تََكُُونََ، ثَُُمَّ يََرْْفََعُُهََا إِذََِا شََاءََ أََنْْ يََرْْفََعََهََا، ثَُُمَّ تََكُُونُُ 
ةَِِوَّ« ، ثم سكت، قال: فقدم عمر ومعه يزيد بن  فََالَاةٌٌ عََىلَى مِِنْْهََاجِِ النُُّبُُ خِِ
النعمان في صحابته، فكتبت إليه أذكره الحديث فكتبت إليه: إني أرجو 
يزيد  فأخذ  قال:  والجبرية  العاض  الملك  بعد  المؤمنين  أمير  يكون  أن 

الكتاب فأدخله على عمر، فسر به وأعجبه.)))
))) هذه اللفظة )مع رسول الله( يبدو أنها وهم من الراوي، ولم ترد في بعض الطرق، وهو 

الأصح.
))) مسند الطيالسي: 439 وقال الحافظ العراقي: »هذا حديث صحيح«، وقال الشيخ 

عبد الله السعد في شرح نواقض الإسلام: هذا يسأل عن صحة حديث »تكون فيكم النبوة 
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الحديـث الثامـن: وخـرّّج الإمام أحمد والنسـائي من حديث سـلمة 
تَِمَّـِي  »الَا تََزََـالُُ طََائِفََِةٌٌـ مِِنْْـ أُُ يقـول:  صلى الله عليه وسلم  النبـي  سـمع    نفيـل  بـن 
مْْـ، وََيََرْْزُُقُُهُُمُُـ   ظََاهِِرِِينََـ عََىلَى  الـَنَّاسِِ، يُُزْْيِـِغُُ  اللهُُ قُُلُُـوبََ أََقْْوََـامٍٍ، فََيُُقََاتِلُُِو�نَهُ
َ أََمْْرُُ اللهِِ عـز وجل وََهُُمْْ عََىلَى ذََلِـِكََ، أََالَا إَِنَّ عُُقْْرََ دََارِِ  اللهُُ مِِنْْهُُمْْـ، حََـَتَّى يََأْْـ�تِيَ

امُُ«))). الَشَّ الْْمُُــؤْْمِِنِيَِنَ 

قـال ابـن رجـب : )وأمّّـا مـن قـال مـن العـلماء، إن هـذه الطائفة 
المنصـورة: هـم أهـل الحديـث، كما قالـه ابـن المبـارك ويزيـد بـن هارون 
فإنـه غير  المدينـي والبخـاري وغيرهـم،  بـن  بـن حنبـل وعلي  وأحممد 
منـاف لما ذكرنـاه، لأن الشـام في آخـر الزمان بها يسـتقر الإيمان، وملك 
الإسلام، وهـي عقـر دار المؤمـنين، فلا بـد أن يكـون فيهـا مـن ميراث 
النّبّـوة مـن العلـم مـا يحصـل بـه سياسـة الديـن والدنيـا، وأهـل العلـم 
بالسّّـنة النبويـة بالشـام هـم الطائفة المنصـورة القائمين بالححق الذين لا 

يضرهم مـن خذلههم())).

الحديـث التاسـع: قـال ابـن رجـب  في فضائـل الشـام: )وروى 
الوليـد بـن مسـلم، عـن مـروان بـن جنـاح، عـن يونـس بـن مـيسرة بن 

ما شاء الله أن تكون« حديث النعمان بن بشير ، وهذا رواه أبو داود الطيالسي وغيره ، وهذا 
الحديث لا بأس بإسناده ، لعل إسناده لا بأس فيه.  وقال ماهر الفحل في تحقيق جامع 

العلوم والحكم: إسناده حسن.
)))	 مسند أحمد )16965(، وسنن النسائي )3561(.

)))	 مجموع رسائل ابن رجب )211/3(.
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حلبـس، قـال: قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »هََذََـا الأَمَْْرُُ كََائِنٌٌـ بََعْْدِِـي بِاِلمدِِينََةِِ، 
ـَشَّامِِ، ثَُُمَّـ بِاِلَجَزِِيرََـةِِ، ثَُُمَّ بِاِلعِِرََـاقِِ، ثَُُمَّ بِاِلمدِِينََةِِـ، ثَُُمَّ بِبََِيْْتِِـ المقْْدِِسِِ،  ثُُمََـ بِاِل
فََتََعُُـودََ  قََوْْـمٌٌ  يخرجهََـا  وََلََنْْـ  دََارِِهََـا  عُُقْْرُُـ  فََثَََمَّـ  المقْْدِِـسِِ  بِبََِيْْتِِـ  كََانََ  فََإِـذََِا 
إِلََِيْْهِِمْْـ أََبََـداًً«)))، قـال أبـو القاسـم الحافـظ ابـن عسـاكر: يعنـي بقولـه: 
بعـد  »بالمدينـة«  وبقولـه:  الحمار،  محمـد  بـن  مـروان  أمـر  »بالجزيـرة« 
العـراق يعنـي بـه: المهدي الـذي يخرج آخـر الزمان، ثم ينتقـل إلى بيت 

المقـدس وبهها يححاصره الدّّجـال، والله أعلـم())).

 وهـذا الحديـث على كونـه مـرسلًاً -فـإن يونـس بـن مـيسرة تابعـي 
وهـو مـن خيار التابـعين الشـاميين- إلا أنه مهم في ترتيـب الأحداث، 
خاصـة مـع تعليـق ابـن عسـاكر وبيانـه، وهـو لا يتعـارض مـع مجمـوع 
مـا ورد في الأحاديـث والآثـار، وفيـه زيـادة تعـيين مفيـدة، والله تعـالى 

أعلم.

*          *

)))	 تاريخ ابن عساكر )185/1(.
)))	 مجموع رسائل ابن رجب )190/3(.



خاتمة 

إن لبلاد الشام مع رفع كلمة الإسلام موعداًً 

لن تخلفه..

وصلى الله وسلم على إمام النبيين وخاتم المرسلين..

*          *
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